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"ريما يمثل الصراع الذي نشب بين قابيل وهابيل الصراع الأول 
في التاريخ نعم ذلك الصراع الذي شب من أجل امرأة. من أجل 
امرأة. من هنا بث التناقض. من هذا الموضع تسلل الاضطر al‏ 
ومن هذه النقطة بيدأت الحركة. لكنها حر كة مفعمة «ds‏ 
دلك التوتر 91 >9 di Sa‏ من الوجود في حد داته. ذلك التوتر 
الذي يحاول الإنسان أن يقلل من وطأته عبر اللجوء إلى مصادر 
الترفيه والتآمل والروحانية الدينية. وفي أحيان كثيرة قد يلجا 
إلى عناصر الهروب التي قد تمكنه من إدراك تأثيرات غريبة 
يظنها للوهلة الأولى ذات صلة بالروحانية. لكنها سرعان La‏ 
تكشف عن ماهيتها وحقيقة أنها مؤقتة ومهلكة. فى الحقيقة: 
لا ينجح الإنسان في الهروب من التوتر الوجودي. لأنه يلازمه 
ويرتبط بحركته. بل والأكثر غرابة يكمن في إمكانية أن 
يقترن بسكونه. وتبقي الروحانية الدينية الطريق الأمثل في 
نهاية المطاف. لكن بلوغها chos‏ إلى مجهود كبير: وغالبا ما 
تبلغ حينما يشيب المرء وحينما يدرك الحقيقة التي Y‏ مناص 
من بلوغها و التعرف إليها. فللوهم لذة. لذة يجب أن تعاش. لكن 
الحكمة تكمن فى أن يعيش المرء حياته دون أن ينسى ما 
يتوجب عليه Serena ‚Ära‏ لا مغر من أن يضع 
نهايته نصب due‏ لعلها تساعده على التجاوز عبر التخلي 
والمرور عبر السلوان." 


كنت أتأمل لحيتى البيضاء التى تسللت تأثيرات الزمان إليهاء 
بينما كنت أحاول أن أنصت إلى ما يبثه المذياع من كلمات 
غريبة Y‏ تناسب الكثير من العقول التي تعيش حياة متكالبة 
متسار de‏ تعمد إلى المظاهر الخداعة واللهث وراء الماديات 


و الشهوات. ورغم ذلك من الممكن أن نجاري شهواتنا عبر 
توظيفها في الموضع الصحيح ومن المتاح أن نوازن بين التكالب 
والسكون. بين التحرك و الهدوء» بين التشاحن والسكينا. 


تحت PRONS EL AE LERNT WET DE tl‏ كانت 
الأفكار تلاعبنى وكانت قهوة المثقفين تساندنى؛ تلك القهوة 
التي اعتدذا أن نربطها بالقراءة اعتدنا أن نبالغ حينما نتحدث 
عنها كما نبالغ حينما نتحدث عن كل شيء: عن كل سر اب. 


السيارة تهرع دون توقف. عجوز مجنون يحاول أن يسرق بعض 
اللحظات التى قد تساعده على تذكر شبابهء السماء على وشك أن 


تصب الماءء والبرودة تكاد أن تلقى بهذا العجوز إلى التهلكة. 


الكثير من المشاهد تتسلل إلى ذهنى؛ أتذكر تلك الحو لات التى 
is‏ الف نى dass‏ "تنك الهو لآت الشبانية A a‏ 
فالعجوز الذي يحب J gull‏ يعانى من ومضات الماضى الذي 
لو ست كلها تنك هارو فهو ان خا ت ا 
يفوتهء رغم أنه لا يفوت المرء حقا سوي الإكثار من التجليات 
الروحانيك. 


في شبابي. كنت محبا لتأمل الخيول و الغز لان كنت حار سا 
لعزلتي. وكنت أنظر إلى كل ما يحوطني على أنه Y‏ يمثل سوي 
الشرء رغم أنني لم أكن شريرا بأي شكل من الأشكال. فقد 
كنت أتمنى الخير والرحمة لكل الناس» ورغم „öl‏ كنت حادا 
مع نفسي ومع المقربين إلى حينما كنت أتحدث عن الكثير 
من النقاط و Cut gill‏ وكنت شرسا حينما كنت آخالفهاء إلا إنني 


إلى الموازنة بين اللين و الشدة. منعا للانحر اف أو التشدد. 


حينما تفهم كل شىء ستبكي بشدة: فالحقيقة تخير ذا bb‏ 
مطالب بالتقليل من الجري وراء السراب» رغم أن العقل بداخله 
ما يخبره بضرورة أن يسلك النقيضء ورغم أن المادية الشرسة قد 
نالت منا وسيطرت ide‏ فهبطت الأخلاق إلى مستويات منخفضة 
وصرذا نعبث داخل المتاهات. 


لكنني أري أن اللجوء إلى الإله بمثابة المخلص dl‏ وحسن الظن 
بمثابة الطريقة الوحيدة من أجل التقدم إلى | pled‏ لقد رأيت 
Loita‏ أن العقل بداخله مسارات تهدف إلى الإر ضاء. فمنها مسار 
يسعي نحو استجلاب أحوال العظمة ومنها مسار يشعرك OL‏ 
كل من حولك لا يمثلون سوي الأوغاد و المتربصين وهناك 
مسار غريب يسعي نحو استجلاب أحوال الغرور والتعجرف 
والإحساس HL‏ النفس لا مثيل لها وأنها منزهة عن كل خطأ: 
وهو Lo‏ يمثل الوهم البشري بكل تأڪيد. 


متابعة ما كنت تلهث vel yg‏ فى الماضى. 


OLS‏ أردت أن تستجلب أحوال العظمة. اذكر الإله. و لا تذكر 
كائنا فانياء وإن كنت تشعر باستمرار بأن هناك من يتريص بك 
فاعلم أن هذا المسار قد وجد ليخبرك يحقيقة أن اللحوء x‏ 


يكون إلا إلى Lol Ald‏ الغرورء فعليك بالحذر cda‏ فإنه Y‏ يمثل 
سوي الوهم والمحفر الأول للخطايا و التكالب. 


كنت أتنقل بين هذه الأفكار دون أن أشعر بالرغبة فى التوقغف. 


على التفوق عليها في الكثير من اللحظات. 


وبينما حجنت مندمجا مع محاولتى د تحقيق التوازن بينا ¿ye i‏ 
تلك المحاولة النى كثير ١‏ ما كانت 90¿ بالفشل» ظهرت لى فتاة 
أحوال الهدوء والتمهل. 


رمقتها قر ys‏ رمفتها محددا 39 („re‏ محدداء لمحت 
ملايسها Aaa‏ أعجبت يثويها القصير المزين shins‏ الشمس. 
وسألتها عن وجهتها. 


قفزت إلى داخل السيارة. قفزت بعد أن أزاحت LSS‏ كانت 
تر افقنى. قفزت كما تقفز الغزالة محاولة الكشف عن 


أخبرتني بأنها طالبة بالجامعة. وأنه اليوم الأول بالنسبة إليهاء وقد 
وت اا ى Ae sl‏ لاحاب :فى قن RER‏ 

و ا و اة و ER‏ اها جد 
Ob‏ الفلسفة محور دراستها وأكبر Aged‏ 


كانت رقيقة جميلةء تشعرك Ob‏ الجين الأنثوي لم يتدهور بعد 
ذلك الجين الذي ذال منه ما ذال نعم. فقد كانت تشبه ممثلة 
فرنسية أنيقة من زمن La‏ فلطالما كنت Lins‏ لممثلى 
وممثلاث السنمة Le | ia y‏ كدت اتحدت هنيع reg‏ حت 
أنني قد اتهمت في الكثير من الأوقات بأنني كنت مرفها لا 


10 


يحب سو ی الخبالء رغم „ul‏ كنت دائما ما أرصد الواقع 
والحقيقة عن كنب وأعبر Logic‏ دون خجل أو مخادعة. 


فقد أخبرتني زوجتي التي التهمها التراب في أكثر من مرة 
بأنني لم أكن سوي مراهق لعين لم يتمكن من التخلص م 
تأثيرات ماضيه و مر اهقته وهوسه بالسينماء رغم نيل الكبر مني 
ورغم كثرة المسئوليات. تلك المسئوليات التى تحملتها من أجل 
ابني الوحيد الذي آخذ ما أخذ ثم هرب يعيدا عني من أجل العمل 
في الخارج. 


فى الحقيقة. Cbs‏ مني بعص عناصر الهروب واللهوء Su‏ 
أقلعت عن كل شيء في الاو نة الأخيرة بعد أن وجدت أن ما 
كنت أفعله لم يكن مناسبا لسني. ورغم „ul‏ كنت أخبر نفسي 
دائما بأنني لست بشريرء وبأن ما أفعله يخصني و حدي و لا يضر 
أحدا er:‏ إلا „öl‏ قد اكتشفت فيما بعد أن اللهو ad!‏ عن 
المسار الصحيح محرم» لأنه يرضى الغرور ويمنح الإنسان 
إحساسا قويا بنفسه يجعله عاجزا عن التواضع والاقتراب من 
„UNI‏ 


إنها تلك النغمة المعروفة. تلك النغمة التى تخبرك بآنك cuado‏ 
طالما أنك لم تؤذ أحداء لكنك في حقيقة الأمر تكون حينها قد 
أذيت نفسك. ونفسك ليست ملكك. وغرورك يمثابة الطريق 
المباشر للهلاك. الهالاك النفسى قبل كل شىء. لأنك حينها 

تكون في طريق يحاول أن يقف أمام التيارء ذلك التيار الذي لا 
مناص من الاستسلام أمامه فى نهاية المطاف. مهما كانت 

محاو Y‏ أيها الإنسان الجهول الظلوم. 
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ولهذا فقد قررت أن أقطع pala‏ هذه النغعمة. وأسر عت بالعودة إلى 
y‏ شدي وحنى لو كانت هناك العديد من الكلمات العبثيك التى 
كنت أتلفظ بها بين الحين والآخرء إلا إننى كنت على يقين Ob‏ 
رحمة الإله الواسعة Y‏ مناص من أن تشملني إذا أراد ze‏ وجل 
ذلك. 


لم أكن مدر ڪا لحقيقة أن الكلمات كانت تخر ج من فمي في 
انسيابية وتسارع. بينما كانت الفتاة متعجبة من us pal‏ وقد 
أخبرتنى Zub‏ قد تحدثت عن الكثير من النقاط التى لا 
تربطها صلةء فأخبرتها بأنها طريقتى منذ صغريء فقد اعتدت 
Bess Sales Bien‏ 
فهمها في الكثير من الأحيان. إلا إنها كانت بمثابة العلامة 
المميزة لشخصيتي والتي ساعدتني على الخوض في الكثير من 
النقاشات الحيوية مع أقراني. حينما كنت محبا للاجتماعية التي 
لا غني عنها في سابق عهدي. 


غزالة تتأملني. غوريلا تتحرك بداخلي وتشعل نيراني: غدد تفرز 
موادا كن يعدن حكيم أن يجابه ke‏ تلك Ea‏ 
التي كثيرا ما كنت أرمز Lg}‏ بشيطاني. فرغم وجوده 
المؤكد. II‏ إنه في هذه الحالة رمز تدعمه دواخل حيوية يطول 
الحديث عنها. 


عينان تتأمل عباد شمس gine‏ لكنني أكثر جنوناء ورغم ذلك 
هاهو ضميري يكبح ما يجب كبحه. ويخبر ڪياني بان 
اللحظة لذيذة لكن التبعات غريبةء Y Glad‏ تمثل سوي طاقتين: 
إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. فاللذة مقترنة بألم إذا وضعت 
هي غير محلهاء لكن الألم لا يشعر به إلا بعد وقت محدد. 
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الشمس تضيء الوجود. وو جوم يسيطر علي كياني. وقد نرلت 
الطارقة بعد أن تتبع العقل السراب» لكن الفتاة كانت مبتسمة: 
وقد أظهرت ما لم يكن فى الحسبان. فقد عرفت الكثير من 
الشبان فى الماضى. تعرفت إليهم فى الحقيقة وعبر انستجرام 
حك وى NA OE‏ 
ظرف لحظات. ولو سألت هى الأخرى. نال منها التوتر 
والاضطراب. بل إن الدين يخبرنا Ob‏ ما ولي قد ولي وبأن رحمة 
ربك واسعة وستره عظيم. ورغم ذلك لا تؤخذ الرحمة AE‏ 
للاستمرار بل تؤخذ كدافع للانقطاء. وعلى المخطئ أن يعترف 
بخطنه أمام نفسه لعله يصلحها في de pu‏ و دهاء. 


أحسست بأنني بطل من أبطال قصص كاتب ڪان يقحم 
شخصيات Loss‏ تملح النصائح ) غم مخالفتها لمضمونهاء 
„us‏ كنت على ale‏ بأنه كان يستخدم طريقة جديدة في 
en‏ اا ae‏ دل فته ان 
شخصيات مضطربة دو نجوانية يسيطر عليها الندم 9 TMM‏ 
رغم أنه كان دائما ما 9 quo‏ في ڪتاداته أن الندم yo as‏ و آن 
التجاوز والتقدم إلى الأمام بمتابة المفتاح. 


لم تظهر الفتاة أي ملمح من ملامح ol pleco I‏ وقد نزلت من 
السيارة وغادرتنى بينما كنت مفعما بخليط من الهراء و النشوة 
لكنني أخبرت نفسي Ob‏ ما حدث لا يمكن أن يزورني مجدداء 
فقد اقترب موعد رحيلي. 

وبينما كنت متجها ناحية قاعة محاضر «öl‏ و جدت فتاة ترمقني 
في ايتهاج: وقد اقتربت مني وآخبرتني عن حبها لكتيباتي. تلك 


الكتيبات التى UG‏ أنشرها باستمرار. 
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رحلت الفتاة الأولي. رحلت ورحل معها كل شيء: ووجدت سياقا 
غريبا وضعني القدر فيه. فقد صرت صديقا عجوزا لطالبة 
جديدة كنت بلانسية إليها نمتانة الكانت والأستاذ: ¿E‏ مالم 
تدركه فى البداية كان كامنا فى عشوائية عقليتى المتأصلة. 


كنت أدرس gl‏ وكانت تتأملنى محاطة de je jo‏ وانتفاض: 
لكنني لم أكن فتنة واضحة بالنسبة إليها في بادئة الأمر ولم 
تكن هى الأخرى فتنة sb‏ شكل من الأشكال. 


كانت تر افقنى فى سيارتى. و كنت أعاملها كابنة ضالة فى 


dole‏ إلى Ale,‏ وفى نفس الوقت كنت أمنحها الكثير من 
الدرجات لذكائها وجمالها الخلاب. 
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de 


لطالما أحبيت أن أقحم الكثير من الموضوعات „a‏ محاضر اتی 
فلم تكن تقتصر على الفلسفة. بل كانت خليطا من موضوعات 
عديدة و آقڪار £ du‏ وتنقالات AR zu‏ لكن الطالاب حانو ١‏ 
يعشقونها. و كانت طالبتى الملبحة بمتابة المحفز لهرمونىء 
هرموني all‏ فاعذرو نى. 


أخبرت طلابي بالكثير من النقاط الهامة حول غر انز od‏ 
فأخبرتهم بأن الغريزة الجنسية التي تحركهم ليست بحاضرة 
طوال الوقت في أذهانهم.: لأنها إن كانت حاضرة باستمرار. فإنهم 
بهذه الصورة يعانون من هوس وسعار. لكنها بمثابة المحرك 
الرئيسي لقواهم مدعومة بالعواطف الجياشة: و داعمة للإبداع 
الفني و العمل و السعي» وفي نفس الوقت وضحت لهم آنه من 
الضروري تحقيق التوزان والتأني وحسن التوظيف و استقامته. 


استطردت فأثمرت. تأر جحت ls ga‏ وتلاعبت الأفكار 
بخيالاتي فوقف الطلاب يجنون حصادي. و ضحت لهم أن ¡SM‏ 
حينما يحاول أن يرتبط بالأنثى. يحفز عقله مسار الغيرة فيخلق 
عدوا ذكوريا ينافسه عليهاء رغم أن الفتاة مخلصة وترغب في 
الاستقرار معه هو وحده. أخبرتهم عن حقيقة أن الصورة الأولية 
لهذا الأمر تتمثل في الصراع بين Lolo‏ و قابيل. فالر جل يحاول 
أن يخلق في خياله رجلا ينافسه على فتاته ليشعر بقيمتها 
وبأنوثتها المشعة. رغم أن الجميلات قليلات في حقيقة الأمر. 


تابعت كلماتى موضحا أن الغيرة يمثاية المدمر الرسمى 
للكثير من MR‏ وأن سؤال الشريكين عن الماضى بمثاية 
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الهراء. OX‏ الأكاذيب البيضاء كثيرة و المشاغل عديدة و السياقات 
ides‏ وهو ما يغمس Jac‏ الإنسان في إناء مفعم بالتوترات 
والتشاحنات والشكوكء. لكن الغريب في الأمر يتمثل في 

ER pes IA ees i‏ ين انه 
يلقي بكل المشتتات وبواعث النقص في القمامة: Yi g‏ أصابه 
الجنون. 


انتقلنا بعد ذلك إلى موصوع هام حيث وصح لي طالب نبيه رغبته 
في التعرف عن سر y‏ صف کناب الله العظيم للمخالفين 
دالفاسقين وبتوصيفات آخري شديدة. رغم أن الله e‏ وجل 
يخبرذا يأن ر حمته قد وسعت كل شيء.: ويوضح LY‏ أن العدالة 
الإلهية تفتضي أن يأخذ كل إنسان حقه مع الرآفةء Gig‏ التوبة 
مطلوية من أجل كل هذا. 


وضحت له أن التوصيفات التى تتصل بالفسوق والنفاق تعمد إلى 
إثراء البصيرة ووضع النظام الأخلاقي وتعميق الثوابت عبر 
إحداث التوتر الداخلى الذى Y‏ مفر من تفعيله. محاولة أن تخبر 
المخطئ بأنه في ضلال ون توضح له أن أفعاله تقلل من شأنه 
وأنه من الضروري أن يتخلص منها حتى يتخلص من التوصيفات 
المقترنة بها وحتى ينعم بالهدوء والسكينه. 


أخبرته بأنه من المعروف أن كل فعل يقوم به الإنسان قد تم 
استنساخه و حفظ في صحيفته. لكن الرحمة الإلهية قادرة على 
محو الذنوب والتسهيل من عملية ولوج الجنة إذا أراد الله عز 
وجل ذلك. abla‏ يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وبيده الأمر 
ALS‏ 
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أخبرته Ob‏ الإله يعرف كل شىء قبل أن o‏ يدرك اختيار اتنا 
قبل أن نقوم بهاء ويعرف بدايتنا و نهايتناء وقد تابعت كلماتي 
موضحا أنه من الضروري أن نخبر أيناءنا ويناتنا بآن الله ليس 
كمثله شيء وبآن التعبيرات القرآنية التي تظهر تفاعلا إلهيا مع 
الأحداث تحمل مسارا مجازيا فى حقيقة الأمرء abla‏ لا يتأثر 
Ey‏ و الله غني عن العالمين» ورغم ذلك فإنه من المعروف أن 
رحمته قادرة على مساعدة الجميع علي المضي إلي الأمام وتجاوز 
كل شر. حتي يعم الخير في نهاية المطاف وهو ما يمثل حسن 
الظن والاتزان الذي من الضروري أن يسيطر علي عقلية المؤمن. 
حتي إن أظهر فكره أطيافا من التشاؤم بين الحين والآخرء لآن 
الطبيعة البشرية متأرجحة حتي تستقر. ومضطربة حتي تهدأء 
لكن الهدوء لا يتم | y‏ بالنلاشي و العودة إلى رب العالمين. 

صفق الحضور. أخذوا يصفقون دون توقفه وهاهو غروري 
all‏ يرتفع إلى معدلات قياسية. ها هو يحرك بداخلي Y La‏ 
يجب تحريكه. فأحسست „OL‏ قد فتنت. وسرعان ما استجلبت 
أحوال عظمة ربي. وأبعدت نفسي عن غرورها المميت. 


عدت إلى الفلسفة Aal‏ فأخبرتهم بآنه من الضروري ألا 
نتعرض إلى الفلسفة السيور انية باستمرارء وأنه من المهم آلا نثق 
بالفكر المقدم دون تمحيص وألا ننخدع dot glo‏ الذي يقدم 
إلينا المعرفة. OY‏ الفكر البشري مفعم بالمغالطات والأخطاء 

و الهراء فقد خلق الإله الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل 
سافلين» وهو ما يؤحكد أن الخلل موجود و آن الكمال لله و حده. 


وضحت لهم أن شوينهاور كان يعاني من تشاؤم غريب و آنه 
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بآنهم لن يجدوا سعادة في y LI‏ وكان يدعو إلى الهمجية في 
بعض الأحيان. 


والغريب فى الأمر هو أنه كان يرتدى نضارة سوداء شعرت بأنها 
Ob‏ يرسل التحيات إلى بيربري قبل أن يتفوه بآي كلمة. 


ضحك يشدة. ضحكت. ضحكت طالبتى المميزة. ضحك 
الجميع أخذنا نضحكء. نظرات نتبادلها. كلمات نتشاركها: وها 
هو يخبرذا بكلمات أنيقة. فيوضح أن الفرد و اهم وآنه يتفق مع 
شوينهاور. حيث يري أن السعادة سراب» IN‏ كيمياء الدماغ 
متأرجحة مضطربة ذات حساسية عالية وتحرك لا نفهمه و لا 
يمكننا أن ندر كه. وقد بين أن الإنسان يعمل فيبحث عن القيمة: 
يمل فيبحث عن الزواج مدعوما بالحب و الجنس والرغبة في 
تكوين عائلة. تكثر عليه المسؤوليات فيشعر بالورطة التي قد 
تؤدي إلى تصرفات حمقاءء ويعتقد OL‏ هناك سكوذا نفسيا فى 
هذه الحياة الدنيا. وقد أضاف إلى كلماته جملة نفاذة. حيث 
وضح أن الدنيا مشتقة من الدنوء وتساءل عن حقيقة إذا US‏ 
قادرين على أن نحصد شينا ثمينا فى عالمنا السفلى. 


آخبرته عن تعجبي من هذا التشاؤم الذي يحوطه رغم كونه من 
esla 39‏ فأخبرنى مجددا أن الأمر يتعلق بكيمياء الدماع 
وتعقيدات الشخصية وطبيعة البيئة و حجم Lg dl Sal‏ 
التوقعات وغيرها من العوامل التى يصعب التحكم فيهاء OY‏ 
تشكيلها الأولى بعيد عناء وهو ما يمثل الحاجة إلى أهمية أن 
ددرج أحجامنا وأن ندرك السر القابع وراء التأكيد علي رحمة 
الإله والرآهة. 
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كان طالبا نبيهاء نظرت إليه فتاة جميلة فأحست بشىء ناحيته. 
أحسست بأنها "سابيوسكشوال . رأيت ab‏ عيني تحركا غريبا. 
وغادرت القاعة منتشياء بعد أن داعبت ملاعبات الشباب دو اخلى 
وبعد آن آزاحت التراب عن إيروسيء إيروسي الذي دفن في القاع 
رغم انتعاشه الآثم الذي لحق به منذ فترة. وقد عرفت فيما بعد 
أن الشاب قد ارتبط بالشابة رسميا. 
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فى محاضرة غريبة جمعت بين الجنسانية و الفلسفة و علم النفس, 
أخبرني طالب مميز بأن الكثير من علماء الجنسانية ومحلليهاء 
قد ينظر إليهم على أنهم مهووسون أو مكبوتون أو منحر فون أو 
مبالغون. وهو ما يختلف من إنسان لآخر ومن بيئة لأخري. 


وضحت له أن من يتحدث فى الجنسانية لادد أن يدرك طبيعة 
البيئة وان العصر الذي نعيشه قد سمح لنا أن نتحدث كما نحب 
دون أن نهتم برآي أحد Lid‏ وهو ما يمثل السياق الذي يتحرك 
بداخله الكثير من محللى الحنسانية. 


أخبرته Ob‏ يعض أيناء البيئة المحافظة قد ينظرون إلى من 
يتحدث عن هذه الأمور على أنه يتحدث عن الشيطان. وهو ما 
يرتبط بضيق الأفق. لأن الفكر الديني يتعامل مع الغريزة 
الجنسية على أنها أمر روحانى وعظيم طالما أنها توظف داخل 
الإطار الرسمي والصحيح. 


بينت له أن المسلمين الأوائل ڪانوا يتزوجون بكثرة وكانوا 
مهتمين بتحليل الكثير من السياقات المرتبطة بهذه الأمورء بل 
إن رجالهم كانوا يعبرون عن حبهم للنساء وإعجابهم بالجمال: 
لكنهم كانوا يهتمون بالتوظيف السليم في أغلب الأحوال. 


حدثته بأن الأمر فى نهاية المطاف يتمثل فى تحقيق الغاية 
الرئيسية المتمثلة فى التكاثر وتشكيل العائلات» وهو ما يؤدي 
إلى وجود النسل الذي من الضروري بالنسبة إليه أن يعبد الإله 
ويذكره. لكن الحقيقة تخبر ذا أيضا أن الإله غني عن العالمين. 
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حينها أضاف الطالب كلمات هامة إلى سياق النقاش» حيث وضح 
أن الوجود يثبت باستمرار عبر عملية التعمير و الننكيس أن 
العظمة للإله وحده» وهو dad lo‏ بحكمة إلهية Y‏ تسمح LY‏ 
عقولنا الصغيرة OL‏ ندر كها. 


وضحت له أنه من الضروري أن نفتخر يإنجازاتناء وأنه Y‏ بأس 
Ob‏ نشعر بالانتصار بين الحين والآخر. لكنه رغم ذلك من 
المهم أن نعي الحقيقة وآن نضع نصب أعيننا الواقع. ذلك الواقع 
الذي يخبرذا Ob‏ العظمة للإله وحده. 


خر حت طالبتى المميزة المحببة المراققة لى وقد وضحت أن 
كثرة الكلام عن شىء قد تكون وسيلة للإخفاء شىء. كما 
يقول نيتشه. و آنه من الممكن لمن يتفاخر باستمرار وإصرار 
بإنجازاته أن يكون ممن y giles‏ من إحساس باضطر اب القيمة 
وممن يشملهم التوتر الوجودي بشكل عميق. 


أخبرتها يأنه من الضروري ألا نعمد إلى التعميم وقد وضحت 
لها أمرا مرتبطا بكلماتي الأولي. حيث أخبرتها Ob‏ بعض 
الحمقى ينظرون إلى من يتحدث عن الروحانيات وعظمة الإله 
باستمرار على أنه لم يتمكن من الوصول إلى توقعاته العالية 
جداء فنزل بالبشرية إلى القاع وأخذ يمتدح الإله فقط. لكنهم 
سرعان ما يدر كون الحقيقة التي Y‏ مفر Agia‏ تلك الحقيقة 
التي تؤكد أن العظمة والدوام لله وحده في حقيقة الأمر. 

انضم Lid!‏ طالب أشعث الشعر أنيق الثياب ذو ابتسامة خلابةء وقد 
وضح أن الكاتب المعروف جابرييل جار سيا مار كيز قد نبه في 
إحدى المرات إلى حقيقة أن من ينتظر الكثير جدا عليه أن 
يتوقع الحصول على القليل حدا. 
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وقد أخبرنا بأن المنطق يتطلب أن ننتظر المعقول ونرضي بكل 
ما يأتينا دون توقعات محددة ودون تبرم» Ja‏ شىء قد کن 
والقدر قد وضع كلمته و كل شىء بمقدار. 


Y طالب واقعى على الساحة. وقد نيه إلى حقيقة أن الناس‎ „gb 
يريدون رؤية أوهامهم‎ x agit تحب أن تنصت إلى الحقيقة.‎ 


بتنورتها القصيرة Aa‏ وبقميصها الأبيض الشفاف. خرجت 
Lid!‏ طالبة جميلة كاشفة عن شراسة كانت ¿Ls‏ وقد وصفت 
الطالب yells‏ حيث نبهت إلى حقيقة أن ما قاله بخص نيتشه. 
نيتشه الأحمق المختل كما وصفه تولستوي في مرة من المرات. 


وقد سألتهم عن سر وصف تولستوي لنيتشه يهذه JÄN‏ 
فأخبرني أحدهم يأنه يشك في هذه الكلمات وفي حقيقة و صف 
الأول للثاني بهذه الطريقة. بينما أخبرنا طالب بارع بأنه من 
المنطفي أن يهاجم Joy‏ ذو فكر ديني قوي كتولستوي فكرا 
ذابعا من عقلية رأت أن يسير كل إنسان وفقا لمنظومته. 
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-4- 


رجل يجرجرني إلى ساحة تتوسطها نافورة بهية تحوطها 
راقصات حسانء: وطاليتى بينهن كشمعة مشتعلة قادرة على جذب 
الانتباه. فأمر بينهن محاو لا الوصول إلى ما يجب الوصول إليه 
قبل فوات الأوان. 


لكننى سر عان ما أجد ما لم يكن فى الحسبان» وجدت رجلا 
غريبا يجلس بينهن ڪاشفا عن ود وابتهاج. أحسست بأنه سوداوي 
(„u‏ يسخر من Litio‏ حمجنون عحيب. فاقتر يت منه بحذر 

و اهتمام. 


كان الكناب فى يده اليمنى و كان الخابور فى يده اليسري» 
كان يحدث مجموعة من الشباب عن أمور غريبة وغرائز عجيبة. 
فدنوت die‏ أكثر وأكثر وجلست معه أطول وأطولء بينما 
انفص من كانذوا حوله من حوله وهرعوا بعيدا «due‏ 


انضمت قتاتى إلى dials‏ ووصلنا إلى السماء بكلماتناء قلذة 
الفكر Y‏ تضاهيها لذة. وعندما نجلس مع محنون. نشعر SAM‏ 
فى قمتهاء فحينها نجد السريالية تالاعبنا والخيالات تداعبنا. 


في الاتجاه المقابلء و جدذا رجلا يحدث مجموعة من الشباب عن 
الفضيلة. يدعوهم إليهاء ويضخم من فكرة الجحيم: لكنه في 
نفس الوقت يؤكد على الرحمة الإلهية. ويؤكد أنها ستشمل ‏ 
الجميع إذا أراد الإله ذلك. 


كان يحدثهم عن الجنات ويخبرهم بأنها در جات وفقا للكثير 
من النصوص الديئية و القرآنيك ويدعوهم إلى الاقتراب من 
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طريق الرشاد. لكن فتاتى أظهرت عدم اهتمامء فشكوتها إلى 
الإمام. فأخبرني OL‏ أصبر عليها لعلها تنصت فتفهم فتدر ك 
حلاوة الرشاد. 


استيقظت من نومى يعد أن شهدت كل ما هو مریب احتسيت 
قهوتي. أكلت فطيرة بداخلها مربي جميلة تزينها القرفة 
ويمثلها التفاح ويلاعبها فمى كاشفا عن ارتياح فاللذة كامنة 
في طعام ينم عن سذاجة Jac‏ يحاول أن يلهي كيانه بعيدا عن 
19 وجودي ونهاية ضبابية. لكن الضباب ليس بضباب حينما 
نستجلب أحوال الروحانية. 


وهاهو الجبن يتأملني. جبن بداخله حبات توت أزرقء؛ وآخر تنام 
بين حوافه حبات توت أحمر. لكن الطعم غير مستساغ. فليس 
كل ما يثري الأنظار بقادر على أن يمنح اللذة والسكون. 
انتقلت إلى بان كيك عظيم وملأته بشراب القيقب SAN‏ 
لكنني سر le‏ ما تذكرت نصائح all‏ فانتفضت من مكاني 
متذكرا الوعيد. 
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BD: 


NL TE‏ السيارة بسرعة ¿MAMAS‏ آقو Lach 964 Las‏ عن نتصورء 
بحنون dad‏ وها هی تخبرنى عن pol‏ قادر على إشعال 


- 


حماستى. 


تخبرني بأنها بارعة في Gad‏ وأنها قادرة على التفوق على 
أشهر الراقصات وترغب في أن تمارسه بعد التخر ج فأو ضح لها 
بأنه من غير اللائق أن تترك مجالها ودر اساتها الأكاديمية 
والفلسفية من أجل التعرى والشهرة الزائفة. 


تخبرنى يأننى أهاجم الراقصات. „Zub la „ala‏ لا أحب 
المهاجمة. وأننى لا أهاجم إنساذا و لا أبالى يأحد. لكننى أهاجم 
النشاط نفسه. أهاجم ما لا يليق. 


أوضح لها أننا كثير ا ما نهاجم ما يكمن بداخلنا لأننا نشعر 
يأنه يرغب في أن يتر جم إلى أرض الواقع: وعندما نهاجم ما 
يرغب في أن يترجم إجباريا لأسباب Y‏ نعلمهاء نهاجم دون قصد 
من سبقونا في ترجمة دو اخلهم الشبيهة. رغم أن الأمر ببساطة 
يتمثل في محاربة أمور داخلية لأن التجربة داخلية قبل أن 
تكون خار جيةء نعم التجربة داخلية قبل أن تكون خار جية. 


تخبرني OL‏ مشكلتها كامنة فى صغر حجم صدرهاء وقد 
جلست تحدثني عن جسدها بتحرر واضح. فأخبرتها Ob‏ الثقافة 
الأمريكية اللعينة قد أثرت على أسلوب تفكير de‏ لأنها ثقافة 
لا تجد مانعا في أن تجلس الفتاة لتحدث الذكور عن ملامح 
جسدها دون أي خوف أو خجل. 
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ضحكت شدة. و كنت أضحك أذا Leto „EI‏ كان المقود على 
وشك أن يترك بعيدا عن يدي بعد أن طبعت الشقية قبلة سريعة 
على فمى» وقد تعجبت مما حدثء وأخبرتها يألا تفعل ذلك 
مجدداء ملعا للإحراج وتجاوز الحدود والندم. 


أخبرتني Ob‏ الفتاة التي سبق لها أن تعرفت إلى شباب» تشعر 
بخوف حينما تتعرف إلى شاب يرغب في الارتباط بها رسميا 
esa ala‏ اق تهر وداه 
قدرة على التجاوب. وهو ما يمكن رصده بسهولهء وقد تابعت 
كلماتها موضحة أن الفكر الغربي المتحرر لا يبالي بذلك. لأنه 
من الطبيعي أن تتعرف الفتيات إلى الكثيرين عن قرب وأن 


أخبرتها Ob‏ الوضع مختلفه LOY‏ نعيش فى مجتمع ذي طبيعة 
دينية يدعو إلى الستر وعدم التحدث عن الانتهاكات الخفية: وأنه 
من الخطأ أن نعمد إلى aro‏ ومن المهم أن نشير إلى حقيقة 
أن الصنفين مو lage‏ وأن للستر وعدم التحدث عن الماضى 
ضرورة وأهمية. 


أخبرتنى Ob‏ الفتيات الشرقيات يتحدثن عن عدد الأفراد النين 
تعرقوا إليهم دون تفاصيل» وهو ما يمثل الشائع هي وقتنا الحالىء 
رغم أنهن في الماصي كنا صامتات. وهو ما كان يمثل المنطق 
والصواب. 


أخبرتها Ob‏ هذا الأمر يمثل محاولة منهن لإخبار الشاب الجديد 
عن حقيقة أنهن مرغوبات. فكما يبالغ الذكر حينما يتحدث عن 
قدراته. a‏ الإناث يبالغن us Lote‏ عن كونهن مر WO GS‏ 
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وقد ڌابعت ڪلماتي موضحا لها أن كل هذا يخالف العررف 
«adi y‏ 


أخبرتني عن تعجبها من Wad gall‏ وقد تساءلت عن حقيقة 
E‏ اقدة نكن EBEN aaa ls‏ 
فأخبرتها بأن الخطأ النڪوري لا يختلف عن الخطأ الأنثوي, 
لكن الجسد الأنثوي يمثل التوظيف ولذلك هناك اهتمام أكبر 
يه. وقد بينت أن الانتهاكات ينوعيها موجودة على الجانبين: دون 
أن أعمد إلى التعميم ودون ربط الوصف بالأغلبية. 


تعحبت الفتاة Ji bos‏ إليه الموصوع وقد غيرته. وأحست يعدم 


الانسيابية. فضحكت بشدة. أخذت هى الأخرى تضحك بقوة. 
بعد أن Gale‏ إلى موضوع الرقص الشر قي الذي كان يلاعب ذهنها 
دون توقف. 
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a 


تأثير كوليدج ذلك التأثير الذي يخبرنا بأن معظم الحيوانات 
النديية تظهر اهتماما جديدا ورغبة Le le‏ حينما يقدم إليها 


شريك جنسي جديد. أي أنها لا تكتفي بشريك واحد. 


بالطبع هذا التآثير يلاعب البشر أيضاء لكن ما يقيده يكمن في 
العرف والمسئوليات والأعباء وغيرها من الأمورء ورغم ذلك فإن 
الكثير من البشر يظهرون سعيا وراء أكثر من شريك جنسي 
واحد. وهو ما يتحقق علانية في المجتمعات المتحررة وسرا في 
المحتمعات المحافظةء إلا أن الارتباط الرسمى قد يمثل Latte‏ 


عند تحقيق هذا التأثير دون عوائق أو اختلاج خلجات المرء. 


ورغم ذلك. فإن المتعة قادرة على أن تتحقق مع شريك واحد عبر 
JS‏ الرتابة ومحاولة فهم duela!‏ الدو ¿ab‏ و السعى نحو صح 
ملامح الحماسة cel Y a‏ تلك الملامح التى قد تساعد re‏ 
lc glo‏ دون ركود. بالطبع. إنني أتحدث في هذه الحالة عن 
المتعة الخالصة Y‏ عن السعادة. تلك السعادة النى ¿ios‏ إلى 
عناصر كثيرة لتتحقق. عناصر تمثل dro‏ جزءا رئيسيا منها. 


كانت تقو es‏ فر ففخ كاذف تتفل كيز il le‏ حن 
انبساط. لكنها توقفت بغتة. توقفت وأخبرتني عن رأيي في كل 
ما قرآت. 


أخبرتها بآن الذكور يظهرون هذا التأثير بشكل و qual‏ ورغم 
ومنهم من حاول الإكثار لكنه لم يحقق الشبع SL‏ شكل من 
الأشكالء. وقد وضحت لها أننى قد تعرفت إلى الكثير ات قبل 
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الزواج» لكنني اكتشفت بعد ذلك أن pol!‏ كان بمثابة المجهود 
الضائع. وقد ضحكت بشدة. حيث أخبرتها „ab‏ اكتشفت أن 


الحياة بأكملها لم نتڪن سوي Ack‏ وسراب. 


أخبرتنى بضرورة ألا أقتل آمال شبابها بأفكاري التشاؤمية. 
EN a A‏ كبر gs‏ تعفرف لضن ER EN‏ 
يحتاج إلى EA!‏ الذاتيةء فعلى كل إنسان أن يتذو قها بنفسه. 
and‏ أن يتذوقها بنفسه. 
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أهفكار عديدة تتضارب. تتسلل إلى عقلى دون هوادة. حب 
وحميمية و التزام» علاقة سليمة كما يقول ستيرنبر ج» هوس 
الثقافة الغربية بالجنس ناجم عن تشاحن بين ثقافة دينية Ad‏ 
وإعلام قواد. النساء يتحدثن AS‏ جال: الفتيات شرسات وقد 
فقدن الحياء. باربرا موري تتأملني بعينيهاء و شاب صامت يظنون 
أن صمته يخفي طيبة شديدة. لكنه فى حقيقة الأمر شيطان 
حبير وعبقري لعين يحب أن يعيش بداخل عقله الباطن د 


أكثر ولا أقل. 


أشعر GUL‏ مراهق في ثوب عجوز. وربما أكون عجوزا في ثوب 
مراهقء لا أعرف ماهيتي» أتساءل عن حقيقتي» أتعجب من تسارع 
اللحظات وضربات الزمان: فالز مان يجري كالخيل الذي Y‏ 

يعرف توقفاء واللحظات فى حاجة إلى أن تعاش كما ينبغي. لكن 
العقل عاجز عن التقاط اللحظة بمهارة. لأنه يعشق التجاوز 
والتكيفء. يعشق المرور والعبورء يعشق التعود و العجلة. 


الثوابت واضحة. من يحاول أن يخلق منظومة تخصه تائه سادج» 
ومن يسعي وراء السراب لن يحصد سوي الأسي والهراء. مكلما 
أراد المرء أن يتوغل. كلما تعثر. و كلما تعمق. كلما تململ. 


فالىصبرة لا تترك المرء ولا تغادره. وهو ما Kiss‏ المنطق 
والصواب. لكن إدراك الإدراك pol‏ يحتاج إلى وقت و الوقت 

u pew‏ والسرعة لا تلاحظ بسهولةء و لا توجد سهولة سوي 
باللجوء إلى كل ما Y‏ يحسء وما Y‏ يحس بمثابة القوة والثبات. 
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فأتذكر تلك اللحظات التى جلست فيها محاو N‏ أتعرف على 
مراهقة زوجتي الراحلة كمجئون تحر كه غيرة سر عان ما 
زالتء بعد أن أدر كت أن الأمر لا يخصنى. 


aus‏ خبرتني بأنها كانت ذات خلفية دينية متأ lio‏ وضحت لي 
أن عقلها كان يطلق الكثير من التخيلات وأن الجحيم كان 
Zus‏ لكنها اقتنعت فى نهاية المطاف بالصواب. 


أتذكر كلماتها الأنيقة التي كانت تتطرق إلى العديد من 
موضوعات النفس ومتاهاتها. فقد أخبرتنى فى إحدى المرات Ob‏ 
es, Asse‏ 
الشحنات السلبية التي تتولد مع الوقت كنتيجة للمسئوليات 

و الضغوطات و العوائق وعوامل الكبت,. وقد نبهتني وقتها إلى 
حقيقة أن الطريقة الأفضل للتعامل مع هذه الأمور تتمثل في 
التوجه إلى الدعاء والذكر والاقتراب من الروحانية: لا العمد إلى 
المادية وتوتراتها. 

كانت جامحة. كانت تشعرك يأنها امرأة لا يمكن للبريق أن 


يفارقهاء ورغم أنها كثيرا ما كانت تهاجمنيء إلا إننى كنت 
مدركا data)‏ المرأة 9 اصطراباتهاء USAS‏ أتحملها وكانت 


| an ya مھ‎ 


ضحكاتى تتعالى. أصفها فجأة باللعينة. رغم عدم و جودها 
لكننى سر le‏ ما أعود إلى رشدى. فأتمسك بالستار تاركا ما 
يخفى وراءه. 
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قفزت إلي بحر النوم» فجاءني رجل غريب. رجل أخبرني بأن كل 
ما كنت أطار ده في شبابي لم يكن سوي وهم و «JLS‏ فالمرأة 
خيال والمال وهم والأبناء أعداء والصراعات Y‏ مناص منهاء 
فأخبرته Ob‏ الإنسان عليه أن يآخذ نصيبه من الدنيا دون أن ينسي 
الآخرة وأن العمل ضروري دون تكالب وأن السعى مطلوب دون 
تضارب. فأسرع بالهروب فحاولت اللحاق به لعلني أنقل إليه 
أفكاري. فلم يكن عقلى قدحا يتقبل ما يصب فيه دون تحليل 
ولم يكن ذهني ساحة يلجها أي كيان بسهولة ومرونة. 

أخذت أجري وآخذ يجري. أخذت آجري وآخذ يجريء. CAST‏ 
أجري وأخذ يجريء وقد تمكنت منه وسيطرت dite‏ وعندما 
حاولت أن أتأمل وجهه. ظهر لى ما لم يكن فى الحسبان. كان 
ماردا من الجان. وقد نجح في التسلل والانفلات بعد أن زارني 
متخذا هيئة إنسان. 


دخلت ساحة واسعة كانت تشبه البستان. وجدت الكثير منهم 
مصطفين: وقد اقتربوا مني كاشفين عن وعيد و هيجانء وقد 
حاولت العودة إلى الوراء. فظهر كبيرهم بشكل غريب. اقترب 
مني وحضنني كاشفا عن ys pal‏ فأخبرني بأنهم قد سبقوذا 
وفعلوا ما فعلنا منذ قرون وأن دورنا قد حان UE‏ لم نكن 
سوي مصدر للتوتر والمأساة. 


نزلت إلى قاعة غريبة. كان هناك اجتماع عجيب. كانوا 
يتحاورون حول الكثير من الأمور غير المفهومة: وعندما 
حاولت الانضمام aga}‏ سعدوا بذلك لكنني سر عان ما Ass‏ 
129 دخلت إنسانة جميلة. كانت ملكة من ملكات الحمالء 
كان جمالها („au Y LAS‏ المساس بيه و لا يجب انتهاكه. كانت 
bye Lo ¿Eos‏ يمكن eG‏ دون الانخملس في فتنته. وعندما 
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حاولت الاقتراب منهاء أخبرتني بأنها خيال» خيال كل رجل 
لازمه منذ صغره. ذلك الخيال الذي إذا مس تحول إلى واقع 
tare‏ 99 جب Like‏ أن نتأمل ملامحه دون اقتراب وأجبرذا علي 
تقبل حقيقته دون عناد. 


خرج أحدهم وأخبرني Ob‏ أعود إلى موطني. فلكل كيان موطن 
يخصه ولكل خلقة بيئة تناسبهاء فأسر عت بالعودة ورحكدت 
كمجنون ذالت منه الدهشة: بعد أن رأيت ab‏ عيني أمرا لو 
أخبرت أحدا die‏ لوصفني بالمختل الذي أصابته صر اعات الحياة 
بالخبل والعتك. 


لماذا لا تريدنى أن JI‏ بعضا من الرحمة أيها الإنسان؟ هل 
Bee‏ با yea res Waves‏ 
حاولت التحليق بخيالي وتجاوزت واقعي؟ هل تعتقد بأنني 
سأحصل على نصيبك؟ هل تعتقد أنك ستسبقني؟ هل تعتقد أنني 
سأسبقك؟ يبدو أن الصراع قد وصل إلى قمته وصار من 
الضروري أن يحصد كل إنسان حقه المقترن بفعله. 
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تهاجمني بينما أسرع بسيارتي. تخبرني بأنني أتفوه بالكثير من 
الكلمات التى لا gi‏ فأحدثها بضرورة أن تحترم أستاذهاء 
فسرعان ما تتسلل الحمرة إلى وجهها وتصمت. 


eee‏ السام تر u‏ «الفبيج | وان vasta dls para La‏ في 
و من الس te‏ و كن ر کی کی 
کد أصابني بتدهور IN] ds‏ أزمتي أكثر عمقا y‏ كانت 


حياتى أكثر غرابك. 


اقکر dui ás as a o‏ کا ¡Aly‏ 
يدهاء فأخنته منهاء وعندما تأملته. وجدت مالم يكن في 
الحسبان. فقد كان كتادا عن الجان: فأصايتنى الصاعقة و دهشت 
taa a tata‏ 
Curd‏ فل إلى LL‏ دون AS] Adal‏ | 


عاصفة ترابية ASI‏ أن تطيح بكل شيء duo y‏ عجوز يمسك 
بعصاة غريبة ويقترب مناء يجبرنا على مغادرة السيارة. نجري 
بعيدا die‏ فيلحق Lu‏ نصمم على الفرار فيصمم على a> Mel‏ 
لم نكن نعر ف ما يريد. ولم نكن نعر ف ما نريد. فقد ڪان 
يجبرنا على التقدم إلى الأمام كاشفا عن تهديد. لكن العثرات 
كانت كثيرة: JA‏ الخوف dis‏ وهو ما أجبر ذا على العودة 
معتمدين على التفاف كان dow‏ من (as AM Chow‏ وقد انطلقنا 
مسرعين بعد أن قفزذا إلى سيارتنا كاشفين عن خوف وارتياب. 
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وصلنا إلى ساحة الكلية الفسيحة. ولجنا القاعة. وقد بدأت فى 
النطرق إلى الكثير من الموضوعات بعد أن كشف طلابى عن 
استعدادهم لتلقفى oo Le‏ تلقبه. 


تحدثت إليهم عن العزلة والاجتماعية. وقد أخبرتهم Ob‏ الموازنة 
بين الأمرين ضرورة. وضحت لهم أن العزلة تساعد الإنسان على 
بلوغ الروحانيات وتأمل مخلوقات الإله والوصول إلى الكثير من 
النقاط الداخلية. ولكننى سر عان ما نيهت إلى حقيقة أنه من 
الضروري أن نعي أنها في حاجة إلى تعامل خاص. لأنها قد تجعلنا 
عاجزين عن إدراك حقيقة الواقع: فنلجاً إلى التشاؤم الساذج أو 
التفاؤل المبالغ فيه. Susi‏ على كون التشاؤم الساذج قادرا على 
صبغ التجربة بصبغة الشر الكاملء وهو ما يمثل الخطأء وفي 
نفس الوقت. نبهت إلى حقيقة أن التفاؤل الأحمق Litas‏ راغبين 
فى كل شىء بعيدا عن التوقعات المعقولة و المنطقية. 


انتقلت بعد ذلك إلى التحدث عن الاجتماعية. وقد نبهت إلى 
حقيقة أن الاجتماعية الزائدة عن اللزوم ممرضة وأنها لا تختلف 
عن الانطوائية الشرسة» وفى نفس الوقت أكدت على حقيقة أننا 
AO Scale BR BEL ER‏ سيو 
اشير كه نفو ل SER Slag‏ ها اكيت BEER ER‏ 
والذی أكد على أنه من الممكن أن نكتشف أنفسنا بشكل 


أفضل فى Lod yc‏ رغم كل هذا. 


وقد خرج أحد الطلاب بغتةء وقد أخبرنا HL‏ الحفلة قائمة LAS y‏ 
مدعوونء فانتشر الصياح في القاعة. وتسلل الاضطر wl‏ نعم 
تسلل الاضطر Wl‏ من أجل الحفلة. من أجل الحفلة التنكرية 
التي نحياهاء فاللحي طويلة و القلوب مريضه. 
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هياج يسيطر على المكان. صفوف تتحرك diols‏ عن معرقة 
بسيطة منحنا إياها بعد إذن الإله. وشيطان ماكر ظنت 
الحضارات القديمة الساذجة أنه قادر علي الوقوف والصمود وأنه 
Siar Y‏ سوي الشر الخالصء» لكنه في حقيقة الأمر أداة من 
آدو ات الإله. أداة „as‏ محوها في ظرف لحظات. آداة تدرك 


وو هه Í‏ ۾ 


حقيقة أن العظمة AM‏ وحده. وهو ما عجز الملحدون السذج عن 
الوصول إليهء لأن عقولهم الصغيرة خيلت إليهم أنه من الممكن 
الوقوف أمام تراب سيأكلهم وسيلتهمهم: فلا يبقي من >i‏ هم 
شيء „u‏ ولا تخلد لحماقتهم ذكري. 


خرج طالب ماكر. وقد أخبرني بأنه يتعجب من حالى» فسآلني 
عن حقيقة تنقلى بين الموضوعات بهذنه الصورة «dis dt‏ فأخبرته 
Ob‏ ينصت إلى ما أقول دون تعجب. فاستغرب من دو غمائية لم 


وضحت أنه من الممكن الإنصات إلى الفكر الشاذ دون التأثر 
به» ومن الممكن أن نعمد إلى الحجب فنستريح» لكنني سر Ole‏ 
مانبهت إلى حقيقة أن العصر الذي نعيشه لم يعد يعرف حجباء 
ولهذا من الضروري أن نشيد القاعدة الثابتة التي تسمح لأبنائنا 
أن يقفوا فوقها دون تزحزح» وبهذه الصورة نثق في قدر اتنا على 
المرور بسلام. 


صففوا كثير y‏ صفقوا Lotta‏ كانت الحيرة تحوطهم: لم يفهموا 


نطلق كلمات لا نعى سر عدم تناغمها! 
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عینان جميلتان تفتربان مني وتتآملانيء خضرة تحوط بيئني. 
وأيام مراهقتى تر او دنى. لكن الصورة ضبابية بشدة. ققد سيطر 
الضباب على المشاهد التى wily‏ وها هو عقلى jours‏ عن استدعاء 
اللحظات الحاسمة. حتى اللحظات الحميمية الر Ad‏ نال الضباب 
Lge‏ ولم يبق سوي آلو ان أشك في صحتهاء هالفتنة سراب والوهم 
يرديه التراب. 


وجدت فتاتي المفضلة تقترب مني. تخبرني بأنها تشعر Lor‏ 
يحدث بداخلي. > فشعرت يأنها القطب الأنثوي الراقد بداخلى 
لكن شيبى يمنعنى من المواصلة. وسنى يطالبني باللجوء إلى 
الحكمة وإلا وصفت بالمتصابى الأحمق. 


ورد أحمر متفتح. تمنحني الجميلة إياه فأشكرها على المغازلة: 
لكنها سرعان ما تمنحني قبلة حماسية فاتنة. „la‏ بشدة 
متذڪرا )9 > > فآستحضر إخلاصي لها وحبي لانحناءات 
جسدها. لكن الحب الجسدي فان و الروح بمثابة pnd)‏ فأعدل 
عما خرج مني وأتجه إلى الرشد هي سرعة تامك وها آذا أقحم 
الكثير من العبارات الرشيدة فى السياق: فأخبر نفسي بأن الود 
دائم 9 Sy] Lao SS‏ خدعة كاذبة. 


طالبة متفوقة أحببت دائما أن أمنحها در جات كثيرة لأسلويها 
الناعم ونظرات عينيها AST‏ ألا يجعل ذلك منى منحر la‏ 
كبير I‏ فتأمل الغز لان مرص يحب ¿Mall‏ منه 19 Y‏ صار المرء 
عربيدا. لكننى لم أكن سوي ر جل تقليدي اضطرب أحياذا 
واستقر أحيانا آخري. 


37 


ها هی تقترب مني وتجلس عن يميني. تخبرني بألا أقلق حيال 
وخداع حلها محاو لات تهدف إلى تصحيح أخطاء. 


فأخبرها SOL‏ أعرف الحقيقة منذ صغري. أعرف جزءا بسيطا 

نيا اخ cil‏ طون LN creed‏ 
توصيفات شرسة تهدف إلى إعلاء بصيرتناء وتخبرنا بأن المضي 

إلى الأمام يحتاج إلى الرشاد. 


ولكن ماهو حجم الخطأ الذي ارتكبته؟ لا أعرف! وما حجم 
الصراع الذي خضته؟ لا أعلم! 


إذاء لماذا أتساءل عما لا يخصني؟! 


WERE وهب انقب رقنا دف‎ UBER ك اشر‎ is 
Bo e هما‎ dela di Se RR 
ss A O وک‎ 
يهرم. وربما حينما يتقدم حينما يتقدم إلى الأمام نعم حينما‎ 
يتقدم إلى الأمام» بل وفي كل مرة يتقدم إلى الأمام.‎ 
petaca ای کے هتاق السوناء ديا‎ aa 
بدلة رقص عجيبة ساعدتها على تقديم فقرة مريبة داعبت أمورا‎ 


دفنت تحت التراب ونال منها ما نال! 


لا يمكننى أن أنسى تلك الفتاة التى عرفتها حينما سافرت إلى 
إسبانيا فى صغرى! كانت يعينيها تأسرنى و كانت بمخالبها 
تلاعبنى. لقد فتنت! وها Li‏ أتأمل و مضات تتعلق يما فتننى. ولهذا 
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من الضروري أن أستغفر ربي ومن الضروري أن أخرج من 
تمد es‏ 


كان حلما عحيبا. و كان نوما متقلباء فاستيفظت مضطر دا 
لكننى سر عان ما هدأت مدعوما ببشاشة رجل قد ولج منزلى دون 
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ما بك أيها الرجل؟ هل تحمل كل كتاباتك صبغة و احدة؟ هل 
تصف أمرا واحدا بصورة دائمة؟ هل تحب أن تتحدث حول 
موضوع ما في تكرار ؟ هل Jigs‏ كناداتك و اقعا Ks Y Lg al‏ 
سوي الخيال؟ لماذا تشعرنى كتاباتك بأنها أحاديث دائرة بين 
مجموعة من الفرنسيين؟ 


zul‏ لا أشعر Ob‏ هذه القصص تتماشى مع مجتمعناء أشعر بأنها 
لا تتصل بعالمناء أشعر بأنها تمثل نفسا واحدة تعمد إلى تشكيل 
Bye (Bes AA‏ 


هكذا حدثني رئيس دور النشر Loti‏ تقدمت al!‏ بعملي 
الحديد. وقد وضحت إليه أنني أعمد إلى فكرة ممتدة فأقدمها 


على هيئة أعمال قصيرة منفصلة. يعمد كل عمل منها إلى 
شخصيات مختلفة. لكنها رغم ذلك تدور حول فكرة واحدة 


لا تحاول أن تتفوق ASI jab‏ على !در اڪي. لا تحاول أن تفعل 
ذلك بأي شكل من الأشكال؛ فإن كلماتى تحدث النفس 
taa pb) Money ds e‏ 

ds dio ts ا ك ارك‎ el 
أو التالاعب يها. فكتاداتى المتواضعة تهدف إلى إعلاء البصيرة‎ 
بصورة مختلفة. و تعمد إلى توصيفات عامة دون أن تعمد إلى‎ 
أشخاص. و بهذه الصورة. فإنها تصف نشاطا لا أفرادا.‎ 


هكذا حدثته. وقد أخبرته ol‏ هناك أعمالا تحمل صبغة y‏ احدة 
وهناك أخرى تحمل صبغات مختلفة. 
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وأخذت تقرأه لى بينما كنت أقود السيارة متجها إلى الكلية فى 
الصباح „ld!‏ . 


لقد أنهت نصفه هي حوله la‏ وأنهت النصف الآخر في حوله 
العودة. حينما كنت أعمل على إبصالها إلى منزلها. 
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كان الشيطاني يلاعبني» كان يطلب مني أن أرسل صورا عارية 
لبعض شباب الانستجرام المسعورين الحالمين الواهمين. لكنني 
تمكنت من ردع نفسي وقد تذكرت قيمتي فانفض الهراء من 
حولى. لكنها كانت فى حقيقة الأمر افرازات غدد و إحساسات 
بالرغبة وكانت تبحث عن مسار ات للتوظيفه وهو ما مكنني 
من التطرق إليها وقطعت الطريق على عدوي منتظرة المسار 
الصحيح. 


هكذا أخبرتنى طالبتى الحمبلة فى إحدى الجلسات المحتدمة. 


لماذا لا تخبريني بآنها مراهقتك لا أكثر ولا أقل؟ Lod‏ سر 
تضخيمك لكل Mia‏ 


هڪذا كان ردى. 


أخبرتني Ob‏ الإمام قد أخبرها بضرورة البحث عن Aal‏ 
والمرور المقترن دالاعتراف إن حدث Las‏ ما دون العودة AN‏ 
محدداء و أنه من الأفضل أن أبتعد عن كل هذا الهراء وأن أسعى 
فى طريق الرشاد منتظرة رحمة الإله الواسعة. فمن استغنى فاز 
ومن صبر ملك ومن انتظر وصل. 


ضحكت بشدة وسألتها عن رأيها الحالى فيما بخص ya N‏ 


فأخبرتنى بأنها قد عدلت عن فكرتها وأنها ترغب فى الاستفادة 
من در استهاء حصففت لها و امتدحت نمو Sa‏ ها وار A124‏ 
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سألتها عن رأيها فى هي الرواج لعل الهدوء يشملها هى وبالهاء 
فأخبرتنى بأن طبيعة المجتمع تفرض علينا الزواج فى نهاية 
المطاف. وقد وضحت أن الموصوع غراتري 0923 9 آنه رغم ذلك 


نبهت إلى حقيقة أن الفكرة ¿does‏ لان التكائر dls‏ الهدف 
الرئيسى للوجود مقترذا alas‏ 83>„ نعبد لادد أن نو A>‏ 
ولهذا فإنه من المعروف أن الحفاظ على النوع والتكائر بمثابة 
pao |‏ 


أخبرتها عن La)‏ فى العبادة و مدي اهتمام البشر بهاء فوضصحت 
لى أننا مطالبون BEE‏ فى طريق الإله. وأن ندعو الله يأن 
سافنا علق and Lil ig y re‏ وق يتنك أن 
الزمن الذي نعيش فيه يحتاج أن ننجو بأنفسناء OY‏ الفتن كثيرة 
والمسائل معقدة للغاية. 


وضحت لها اتفاقى معهاء وقد سعدت U‏ لكنها قد صرحت 
بمايقطن بداخلها دون خجل أو نفاق. موضحة أن „al‏ أمانيها 
تتمثل فى الحصول على شريك حياة. 


فأخبرتها ob‏ الأمر معقد. وأن الحبيب دداخله يكمن «otal‏ و آن 
الأمر بأكمله يتعلق باللجوء إلى الإلهء وأنه رغم ذلك Y‏ مانع من 
إيحاد الحبيب والارتباط بالمقريين والأصدقاء والعائلة دون أن 
ننسى الحقيقة. OY‏ الوجود يثبت يجدارة أن الأقنعة تسقط 
¿tá‏ تلو الآخرء وآنه لا يبقي في نهاية المطاف سوي الواقع 
الواقع الذي يخبرذا بأن الحياة تعلمنا أن نقترب من الإله أكثر 
فأكثر. لا أكثر ولا أقل. 
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سعدت الفتاة يكلماتى. لكنها سر عان ما تعحبت من حالتناء YY‏ 
الدين لا يسمح لرجل غريب بأن يشارك فتاة يومها بهذه الصورة 
وعن كتب ويصورة مستمرة. 

وضحت لها أنه Y‏ مناص من إصلاح الموقف فى يوم ماء وأنه من 
الأفضل ألا تحدث أى تجاوزات حتى نسهل من عملية التخلص 
Ja y‏ سياق الإبيقاءء. فيصبح الوصع أكثر „u As‏ 
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217 


وقد استيقظت فى يوم من الأيام be 9 p20‏ يعد أن رن جرس الباب 
دون هواده. 


رحبت > قد أرسل بواسطة دار النشر التى كنت متعاقدا 
معهاء وقد جلسنا نتحدث حول الكثير من الأمور. من بينها 
ڪتاب جديد ڪان من المنو قع نشره. 


لكن الحديث قد نقلنا إلى دائرة delos‏ حبث أخبرنى الرجل 
فجأة يأنه روحانى متأصلء. فسعدت بكونه من القلةء تلك القلة 


التي تبالي بكل ما يثمر. 


لكننى اكتشفت بعد فترة أنه هيدونى لعين. فقد كان „lo‏ جح 
بين النساء والمخدرات والخمور بلا توقف. وقد تعحبت من 


عقليته فلم أفهمها کی «dal‏ 


اكتشفت بعد ذلك أنه ملحد. وفى نفس الوقت كان لا يريد أن 
sl sn ARTE is as‏ كرسي ليزن 
هذا العقل الصغير بهذه الصورة. ثم سرعان ما ذكرت نفسي بأن 
الله غني عن العالمين. 


كان يظن نفسه أنه سارتر. لكنه لم يكن سوي طر طرء لم 
يكن سوي ساذج غريب عاجز عن التحليل أو التلقل بين 
Jay‏ ورغم ذلك. لا يمكننى أن أنكر حقيقة أن سارتر كان 
هو الآخر ساذجاء حتى لو كان معروفا بذكائه. 
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أدر كت بعد ذلك أنه كان Y‏ يعرف شيئا عن مفهوم التوبةء وقد 
لاحظت أنه قد عجز عن التعامل مع التوصيفات القرآنية التي 
تتعلق بالفسوق و النفاق و آنه لم يكن قادرا على تقبل حقيقة أنه 
قد حصل على هذه التوصيفات كنتيجة لأفعاله السيتة. 


لقد ترك السياق الروحاني الحقيقي من أجل متعه As Lal‏ لم 
يفهم حقيقة أن العدول عن الفعل قادر علي نقل الإنسان إلى dio‏ 
صالحة ويعيدة عن التوصيفات السابقة: لم يفهم النص لأن لغته 
لم تكن بقويةء ولم يدرك حقيقة أن الرحمة الإلهية واسعة Ol y‏ 
كتاب الله يخبر ذا بأننا بعيدون عن المثالية. 


كانت حالته نادرة. فقد عمد إلى أفكاره يسبب متعة وهروب 
رغب فيه دباستمرارء ولم يعمد Lg!‏ بعد أن راودته خواطر 
وجودية أو شيء من هذا القبيل. 


لقد تجاهلته. لم أتفاعل dae‏ وأنهيت حديثنا وانتهي الأمر. 
¿lola‏ تعلمنا فى الكثير من الأوقات أن ننجو بأنفسناء وأن 
التحاة:فق ole‏ الحالات لا تمثل أتانية أو شقا من هذا الشيل: OY‏ 
كل إنسان يحمل عقلية معقدة غريبة و الحياة سريعة و المشاغل 
كثيرة. 
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في إحدى الجلسات المحورية بالكلية. جلسنا نتحدث عن هيكل 
النظام النفسى calcd‏ وقد نبهت إلى حقيقة أن الاستخدام 
المنتظم للعقاقير المخدرة. يؤدي إلى تلاشي هذا النظام: دون 
وجود نظام جديد ليحل محله» وهو ما يؤدي بدوره إلى الفراغ 
النفسي. 


لقد أحدت عل حقيقة أن الذهان يمثاية النتيجة المباشرة لهذا 
الفراغ dill‏ وقد وضحت أن الشخص قد يحاط بالأوهام 
والهلوسات. وأنه قد يصاب بعزلة شديدة أو إحساس يأن هناك من 
St‏ أو بارانويا غريبة تشعره بأنه مضطرب وبآن هناك من 
يهاجمه ويريد القضاء „ara Ale‏ للجميع (e‏ آنهم آو غاد. 


من الممكن أن prt‏ رض الفرد في هذه الحالات إلى تأرجح 
المراج يقوة. وقد يفقد المتعة بشكل تدر يجحى ويعجز عن إيحاد 
المعنى فى كل ما bs ga‏ 


أخبرت الطلاب Ob‏ بعض المفكر ين يدر جون تأثيرات المخدرات 
ضمن النطاق الروحاني. لكنهم في نفس الوقت يخبر وننا بأنها 
تأثيرات مؤقتة مهلكة. ويوضحون أن الروحانية الحقيقية 
صعبة المنال: لكنها إذا بلغت. حلت البركات وامتدت التآثيرات 
FE]‏ دن 

ظهرت فتاة جميلة على الساحة: اقتريت „is‏ مبتسمة وقد 
أخبرتها بأنني لم أرها من قبل. فوضحت لي أنها قد انضمت إلى 


الصف للتو. وأنها طالبة جديدة تحاول أن تستقى المعرفقة من 
مصادرها المشعك. 
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حيث „ul‏ كنت جائعا بشدة. وقد سألتنى الفتاة المبتسمة 
الضحوكة عن إمكانية أن تر اققنى. فسعدت دذلك معبرا عن 
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Lo y‏ مطعما بسيطا معرو ها بشطائر البرجر الرائعة. وقد طلبنا 
شطيرتين كبيرتين مدعومتين بكو Y‏ وبطاطس مميزة يغطيها 
البارميز ان و الثوم. 


جلست الفتاة أمامى كاشفة عن حلاوة وبهاء. وقد نالت 
ls „ll‏ منى متذكر ا ما ولى. لكننى سر عان ما عدت إلى 
نقاشناء ذلك النقاش الذى اختص بسؤالى عن iy‏ فى الدراسة 
وزملاتها وزميلاتها. 


أخبرتني يأنها تشعر ob‏ در استها Y‏ تتصل «Jarl 9 ques‏ وآن 
الأصدقاء ليسوا بالمتجاوبين وأن التشاؤم يسيطر على الأجواء. 
فأخبرتها HL‏ التشاؤم مذموم. وأن الصداقات ستكون مع الوقت 
وآن سوق العمل يحتاج إلى مجهود جديد. مجهود يتم توظيفه 
بعد التخرج بشكل أكيد. UST‏ سر عان ما وضحت لها أن 
الحياة Y‏ تمثل سوى سلسلة من الصعاب. تلك الصعاب التى gh‏ 
بينها بين الحين والآخرء OY‏ الشعور بالراحة لا يأتي إلا بعد تعب 
والإحساس باللذة لا يأتى إلا بعد all‏ فالحياة خليط من كل 


لبعض الأمور. وقد رسم فمى ابتسامة خلاية معبرا عن سعادتى 
بحوارى معهاء وقد جاءذا الطعام الشهى متسببا فى لعاب يسيل 
وقلوب تشرتب. 


برجر مميز يعلوه جبن لذين تتوجه شرائح طماطم 29 dy‏ خس 
أنيقء. أما الخبزء فإنه طازج وحلاوته تبدو عليه قىل أن Ji‏ 
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وها هى البطاطس Lic‏ كاشفة عن سعرات عظيمة y‏ مناص 


منها. نتشارك الطعام ونشرب ما يشرب محاولين أن نستمتع 
داللحظة. وها أذا آر ي مراهقتي Aga‏ أري تلك اللحظات التي 
اقترنت دالملاعبات الداخلية و المشاعر الخفية والتوترات edad‏ 


وأتأمل السراب و آتعحب مما آلت إلى التجرية. 


طلبت الخردل الحار وأضفت الأيولى إلى البطاطس., وقد تمكنت 
من الحصول على dio)‏ كاتشب جديدة. لكنها فى نهاية 


وقد طلبت الفناة بعض الحلوى. قتشار كناها دون جدوى. حيث 
انها لا تمثل سوي سعرات فارغة تتسلل إلى جسديناء لكن الواقع 
يخبرنا بآن لذتها مقترنة بنشوة. 


كانت الحلوى تزين الفم: لكن الفم كان منشغلا بقبلات كنا 
نتبادلهاء فلا أعرف كيف أقحمت فى بيئة oA gS‏ و لا أعرف 
كيف sais‏ اشن اليد دكن :لمكن MS‏ 
هلم يلحظ أحدهم Jt La‏ إليه الوضصع. لكنني سر lo‏ ما Clas‏ 
بعد أن رأيت أن ما عشته لم يكن سوي وهم وخيال خال من 
الإحساس والمعني. 
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لقد أصرت الفتاة على أن تزورني في منزلى» وقد أخبرتني بأنها 
كانت ر اغبة فى التعرف على ملامح بيتى الموقر. فوضصحت لها 


أنه من الممكن أن تحلب زميلاتها لريارتي على أن أعد لمن 
شرائح بينزا ذايولي ممير Dd‏ 


جاءت الفتيات وقد رحبت بهنء لكن إحداهن سر عان ما سآلتني 
عن سر ما كان يفعله جاري ذو الكرش الكبير. أخبرتني بأنها 
قد رأته يرقص مع ثلاث فتيات في الشرفة بينما كانت تقترب 
من منزلي» فأخبرتها بألا تبالي به. لآنه لم يكن سوي عربيد. 


عربيد يجري وسط الصحراء كاشفا عن لباس ale dejo‏ 
الو GLY‏ المتحدة الأمريكية. نساء يرغبن فى بتر ما يجب يتره. 


ورجل ذو لحية بيضاء يحمل عصاة يحاول أن يضربه بها! 


Lola‏ حدددا. 


خرجت فتاتى من صمتهاء وأخبرتنى بأنها Gus y‏ دائما فى التعرف 
على حقيقة الوحل SAN‏ ينزل إليه الإنسان da‏ حينما يعمد إلى 


المتع التخديرية وغيرها من مصادر الهروب. 
فأخبرتها بآنه من الطبيعى أن يعمد الإنسان إلى الهروب عبر 


الوسائل الشرعية بين الحين والآخر. لكن الطرق الأخرى قد 
تؤدي إلى مشكلة كبيرة. مشكلة مع نفسه ومع مجتمعه ومع 
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An‏ ومع أخلاقه. „aa‏ هذه الحالةء قد تنشب أزمة نفسية ناجمة 
عن الخواء المقترن بالإدمان أو التصميم. وفى نفس الوقت. يدخل 
الفرد في صراع شرس مع الكثير من الأمور الوهميةء رغم أن 
الصراع فى حد دانه يكون مع نفسه مع نفسه قبل كل شىء. 


وضحت لها أن الفرد في هذه الحالة يعاني من صراع شديد إذا 
عمد إلى «aa!‏ وأنه من المعروف أن ظهور ناصح ما أمامه 
ليوجهه. قد يؤدي إلى السب و العراكء لأنه لن يتقبل النصح 
وسيبداً في قذفه بالكثير من التوصيفات السيئةء رغم أن 
المشكلة كامنة فى التوصيفات المجتمعية التى اقترنت بفعله 
منذ قديم J eS‏ ك pole‏ عن مهاجمة المجتمع أو النص 
الديني. و إلا يكون قد ألقى بنفسه في التهلكة؛: ولهذا يعمد إلي 
مهاجمة الشخص الذي عمل على تفعيل القوالب الخاملة في ٠‏ 
العقل اللاو «oh‏ وهو مايؤكد أنه من الأفضل لكل إنسان أن 
ينجو بنفسه فى هذا lo Ji‏ 33 القلوب مضطربة والأمور 


e. 


REDE 


لكننى سر عان ما وضحت لها آنه من الضروري للإنسان آلا 
يتقبل نفسه بشكل كامل وإلا سيكون الأمر مخيفا جداء كما 
يقول يونج. وهو ما يؤكد أن الإنسان كائن يطور من نفسه 
ويعمل على التخلص من آثامه والاقتراب من ربه مع gl‏ وهو 
ما يتطلب الرشاد والعمل على تصحيح السلوكيات عبر الدخول 
في معركة شرسة مع eS‏ الدماع وعبر التدريبات السلوكية 
والاقتراب من «dol 9 Ji‏ لأننا فى نهاية المطاف نر جو من الله أن 
PORO PROA‏ در هوق أن TREE‏ عد EN EA ER OR pr al‏ على 
منح الحقوق لأصحابها. 
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صفقت الفتيات يعد أن أنصتنا إلى ما قلت. وقد اقتريت الفتاة 
المميزة منى ومنحتنى حضنا دافئاء فأصابت الدهشة زميلاتها 
وتعحبن من خبلهاء وقد تعحبت أذا الآخر مما قعلت لكن النشوة 
يداخلى كانت تسرى. 


لا يمكننى أن أنسى تلك الزيارة التى دفعت بها إلى منزل عمى 
في صغري. تلك الزيارة التي قمت بها بعد أن أخبرني بضرورة أن 
أحضر زميلاتي إلى منزله على أن يعد لهن شر انح بيتزا مميزة 
لكن الأمر لم يواكب الخيال: فلم يتسلل اللعب إلى الأجواء 
وانتهت الزيارة بعد كلمات بسيطهة. 
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ولجت أحد مقاهي i‏ بكس. ووقفت في صف طويل glove‏ لا أن 
أحصل على الرضعةء Leia y‏ كنت منتظر 1 دوري» وجدت امرأة 
كبيرة في السن تسب العاملين وتصف الأمر بالمهزلة. فقد 
عجزوا عن توفير مشرويها المفضل من أجلهاء ASÍ‏ تبكي 
بشدة وتتساءل عن إمكانية الحصول yaad tile‏ إنها مشاكل 
العالم الأول على ما يبدو ا 


حصلت على مشروبى المفضل وجلست iy‏ كتادا يتحدث عن 
الخير والشر وعن آمور آخري عدددة وقد قرأت هذه vo ya‏ 


"عندما ob al pal‏ كل من حولك us‏ كمن فمن الممكن حينها أن 
ia‏ بالسىء. بالسىء dio‏ لكننى حينما ob al pal‏ التعميم 
«Shots‏ فحينها من الممكن أن IE‏ أفكاري slo Vig‏ 
لكنني لا أبالي بشيء في حقيقة الأمر." 


ae . . "‏ 1 5 3 
ليس من الضروري أن يصف المجرم الجميع بالمجرمين حتى 
يتخفى عن الانظار. فريما من يصفهم بذلك إنسان طيب. إنسان 

طيب جدا!" 

gt 3 3 ا‎ 

لا أتفق مع تولستوي حول حقيقة أن من يصف الجميع 

oh pats‏ لادد أن يكون شريرا جداء فريما تكون جملة عابرة 
My a; eis‏ 

لا أكثر Y y‏ أقل! 


"لا يوجد ملاك و لا يوجد شيطان فى هذه الدنياء هناك خليط 
بين ذلك وذاك. لكن النفس الناجحة هى تلك النفس التى تعمل 
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على الابتعاد عن الأمور الكبيرة التى قد تنزل بها إلى در جات 
IT,‏ 


y . ٠ » ٠ 
UA م‎ 


'لقد قرأت في كتاب يدعي (الإيروسية والثاناتوسية) أن 

الحيوانات لا تتمتع بعواطف و اضحة وأنها تظهر ذلك بين الحين 
والآخر فقط. لكنني لا أتفق مع ذلك في حقيقة الأمرء لأنه من 
الممكن أن نجد طيفا عميقا من العواطف الظاهرة عندها JE‏ 


m a 


تاحكبيد. 


"عندما أخبرك بأن الغريزة الجنسية يمثابة المحرك الرئيسى 
تلن فاي كه iii EN‏ 
لكنني أو ضح لك أنها بمثابة المحرك الأساسي والمحوري. لا 
أكثر و لا SI‏ ومن الضروري أن آشير إلى حقيقة أنها ليست 
بحاضرة في عقولنا باستمرار. لكنها رغم ذلك تعمل صمن 
إطارات عديدة. لأنها تمثل طاقة التحرك والإبداع والإيروس 
بشكل ale‏ 


كل من عجزوا عن الموازنة بين الهروب و الحضورء لم 
يحققوا إنجازا "Led‏ 


"توصيفات الفسوق و الفجور والنفاق وغيرها من التوصيفات هي 

* نا ةضيان حت‎ E قات قو ننه دعق تيدف‎ ah 

يتخلص من آفعاله ويعود إلى رشده بسرعة ومهارة إذا كان ر اغبا 
فى ذلك حقا." 


"إنه لأمر محزن أن يبتعد الإنسان عن طريق الإله من أجل بعض 
شطحات الدويامين." 
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اننهيت من de pO‏ سعدت Las‏ قرآت. رسم قوسي ابتسامة خلابة» 
وشكرت الاله على deca‏ تلك الحكمة التى تمثل أكبر 
نعمة من الممكن للإنسان أن يحصل عليها. يكل تأكيد. 
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جلست أحتسى مشروب القهوة الأبرلندية مع «dual WE‏ 
طالبتى الشقية. وصديقتى الحديدة التى كانت تؤنس داستمرار 
A> 9‏ وتدعم عجري. 


لقد تطرقنا إلى موضوع ديني شديد الأهمية. حيث أخبرتها Ob‏ 
الحجاب فرض بصورة و اصحة ووققا للكثير من النصوص 
القرآنية. وقد أحكدت لها أن حقيقة أنها غير محجبة لن تساعدها 
فى تجنب BAN oll‏ وقد بينت أن الأمر نفسه بدالنسبة إلى هتيات 
عائلتي غير المحجبات. 


جلست الفتاة محاولة أن تنصت إلى كلماتيء» وقد أخبرتها Ob‏ 
الحجاب قد فرض على الحرائر من Lal clic‏ الإماء. فقد callo‏ 
منهن (Jena Yj‏ وقد وضحت لها أنه من المعروف أن الصحابي 
الحليل عمر بن الخطاب كان Y‏ يسمح لآمة ob‏ ترتدبا. لأنه 
كان مخصصا للحر اثر فقط فى البدايات. 


بينت لها أن هناك خلافا بين أهل العلم فى هذا Cybill‏ وأن أغليبهم 
قد ذهبوا إلى أنه لا فرق بين الحرة والأمة فى شأن bra‏ وأنه 
فرض على كل نساء المسلمين. 


أخبرتني بآنها تتفق معي وأن حالها مثل حال الكثيرات فى 
عصردا الحاليء حيث أنه من المعروف أن الأمهات المححبات قد 


سمحن لبناتهن أن بعشن مر حلة الصغر كما يرغبن على أن 
يتحجبن حينما يكبرن. وهو ما يمثل dl pall‏ و العجب. 
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لقد تابعت كلماتهاء ووضحت لي أنه من غير اللائق أن تخرج 
معي باستمرار حتى ولو كنت عجوزاء OY‏ هذا لا يتفق مع الدين 
ولا يتماشى معه. فأخبرتها بأننا نتأرجح بين الصواب والخطأ 
دون أن نركن إلى منطقة الأخطاء ودون أن نقع في بثر الأخطاء 
الكبرى: وهو ما يمثل الصواب» حيث أن الأمر بأكمله يتعلق 
بتطوير الذات و النجاة بها و العمل على تصحيح أخطائها قدر 
المستطاع 


لم آرها مجدداء فقد ملت الحديث معي. على ما يبدو > US‏ 
سرعان ما أدر كت بعد els‏ أنها قد ارتبطت يشاب من الشبان. 
وأنها قد عملت على تقليل دائرة معار Lg‏ من الذكور . لعلها 
ترضيه و تشعره بأنها تخصه وحده. لكن الغريب في الأمر يتمثل 
في التناقض الذي نعيشه: ذلك التناقض الذي من الممكن تقبله 
عبر اللجوء إلى الحقيقة التي نعرهها جميعاء تلك الحقيقة التي 
تخبرنا بأنه لا توجد روح نقية ولا يوجد لون واحد. حينما ٠‏ 
نتحدث عن أي أمر من أمور الحياة. 


إن الحياة Y‏ تمثل سوي خلطة من كل شىء. إنها آلوان قد 
مزجت. إنها أيام قد كتبت.: فالحياة تجري كالقطار: وهو ما 
يحعلنا عاجزين عن التوقف عند نقاط تناقضها إلا بين الحين 
والآخر. فلو توقفنا فى كل لحظة. أصاينا e‏ ولو عمدذا 
إلى الحكم علي ا أصاينا الخبل والإحساس بالذات. NA‏ 
لا يخصنابأي شكل من Sw‏ رغم أنه لا بأس ببعض 
العبارات التي تؤكد الثوابت وتساعد الإنسان على المضي في 
طريق الرشاد و الخللاص. 
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الاصطفاءء. نعم: الاصطفاء. 183 اصطفي الله je‏ وجل آناسا 
ليكونوا مسلمين ولم يصطف اخرين» وهو ما يمكن رؤيته 
والتعرف عليه بوضوح و لا يمكننا أن نسأل عن الحكمة الإلهية 
القابعة وراء هذه Atal!‏ فلا يسأل الإله loc‏ يفعل وهم يسألون. 
وفي نفس الوقت من الضروري أن ندرك حقيقة أن الأمر ليس 
iio‏ و آنه لا يوجد شىء لنملكه سوي الإنصات. 


لقد جلسنا نتحدث حول هذه النقاط فى إحدى المحاضرات 
المحتدمة. وقد توصلنا إلى حقيقة أنه من الضروري أن ندرك أن 
Alyy‏ يفعل مايشاء وأن عقولنا صغيرة جدا وأنها لا ترقى إلى 
إدراك أي شىء كبيرء وفى نفس الوقت أدر كنا أنه من 
الضروري ألا يخرج sarees‏ ا عن شخص محدد ومحددا 
مسار 0 و طريقه هيما يخص الجنة و النار. 


نبه أحد الطلاب المتدينين إلى حقيقة أنه من الضروري التأكيد 
على ما يؤدي إلى دخول الجنة وما يؤدي إلى دخول النار بالاعتماد 
على النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية الصحيحة مع الاعتماد 
على التعميم لا التخصيص ومع الإشارة إلى أهمية الرحمة الإلهية 
والتوبة. 


وضحت لهم أن كل شىء بيد الإله oreo‏ وأن الرحمة بيده 
ودخول الحنة والنار بيده. وهو ما تؤحكده كل NN‏ وأنه من 
المعروف أن الإنسان الطيب يتمنى الخير والرحمة للجميع. 


أخبرتهم OL‏ من الضروري أن نتحدث عن الرحمة والعقاب 
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و حدهاء و لا نركن إلى الرحمة دون عمل صالح وابتعاد عن 

الكبائرء لأن الابتعاد عن الكبائر ضرورة وأمر محوري. 

نبهت إلى حقيقة أن الشدة و حدها قد تؤدي بمن أخطأ إلى 

ee‏ وأن الرحمة وحدها قد تؤدي إلى الانخماس 
فى المنكرات. وأن الصواب يتمثل في الموازنة. قنعمد إلى السعي 

في طريق الإله دون أن ننسي رحمته التى ستساعدنا JS‏ تأكيد 

على فهم الخطأ ومحاولة عدم تكراره. 


أكدت لهم أن الحلال بين و الحرام بينء وأنه من المعروف أن 
الصلاة الحقيقية والشهادة بمثابة الأمر المحوري والأساس 
الصريح للدين» وأن الابتعاد عن الكبائر بمثابة المخلص لناء Lol‏ 
من و جد نفسه قابعا في „Ja gli‏ فعليه بأن يتخلص بسرعة مما 
أوقع نفسه فيه وعليه أن ينهض من بين الآثام ليصبح فردا جديد 
الانضمام إلى فريق الأتقياء ذلك الفريق الذي يمثل مساره الفوز 
والنجاة. رغم اللمم الذي كثيرا ما يطوله. فكل بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوايون. 


60 


-19- 


أحسست ob‏ أيامى الأخيرة قد اقنريتء ددآت فى التقرب بشدة من 
الال شعت كان Ha RER EIER‏ 
حقيقة أن الحياة لم تمثل سوي الوهم والخيال. وأن كتاب الله 
يصف الإنسان بصورة تشريحية كاملة. فيخبر ذا يكل التفاصيل 
و الأحاسيس والأوهام ويساعدذا على التقدم إلى الأمام والوصول 
الى المفتاح. ذلك المفتاح الذي يمثل النجاة. فالحياة لعب 9 98¿ 
ورغم ذلك من الضروري أن ford‏ ونسعى مدعومين بالاقتراب 
من الإله. وهو ما يمثل المنطق و الصواب. 


توجهت إلى مطعم مميز في ot orl‏ من البلدة. وقد طلبت 
شطائر البرجر التي يتسلل إليها الجبن الازرق ويميزها الخس 
ويلاعبها الكاتشبء. وقد جلست أتناولها مدعومة بويدجز» بيتما 


كنت مستمتعا بمشروب المطعم الأحمر. 


اللون الأحمرء ذلك اللون الذي يميز الكثير من الأمورء ذلك 
اللون الذي يمثل all‏ ذلك الدم الذي يريطنا ويميزنا ويقسمنا 
إلى عائلات وأفراد. لكنني أجلس وحيداء أعيش وحيداء Y‏ أجد 
من tel‏ :ومن His‏ من وظأة goleo!‏ الذي فسالل AS a Al‏ 


"اسمح لى Ob‏ أكون فر حتك. خذ كل عو abl‏ أنت سعادتى." 
لا يمكننى أن أنسى كلماتها العذية رغم تقلباتها المزاجية التى 


كانت تؤرقنى. لكن العذوية كانت موجودة بين الحين والآخر: 
فكانت أمطار الحب تهطل بلا توقف وكانت مأساوية الواقع 


كثير ا ما تبعد بعد أن تتسلل اللمسات الأنيقة إلى الأجواء. 
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إنها زوجتي الراحلة بكل تأكيد. فقد تسللت الخواطر إلى 
ذهني فأرهقتني. وبينما كنت مندمجا مع تسلل الأفكار. 
ee Lee,‏ 
أن تشاركني جلستي لعلنا نأكل سويا بعض الطعام المفعم 
بالسعرات de ball‏ و الدهون المميتة. 


أخبرتها بأننى قد صرت أتعجب من فتيات هذه الأيام. فقد 
أصبحت أشعر بأننا لا نعيش فى مجتمعنا الذي ولىء OL‏ ما فعلته 
الفتاة لم يكن متوقعا في as‏ المعروف بالتقاليد الظاهرة 
رغم التحاوزات الخفيك. 


أخبرتنى بأنها تشعر بالوحدة. وأنها قد وجدتنى أجلس و ¿Sar‏ 
فأرادت أن تحاول استجلاب أحوال الدفء والبشاشة Ju ob‏ 
من الأشكال. 


كان الدمع يحوط عينيها ممتز جا بلون أزرق مبعثر. وكانت 
حمرة وجهها واضحة )392 فأحسست بأنها كانت فى حاجة إلى 
WI LEE TR BEUTE‏ 
البشر giles‏ من الضعف حينما يتعاملون مع أمور الحياة. 


وقد خمنت فأصبت فوصلت. فقد تعرضت الفتاة إلى الخيانة من 
خطيبها اللعين الذي تركها فى نهاية المطاف من أجل انحناءات 
جود TE NETTE‏ حك رار فار EN‏ 
على A‏ كتنف الحفيقة قن A e‏ 
الحقيقة التي تخبرذا Ob‏ كل الفروق تتلاشي في نهاية المطاف. 
وحينها تصبح الحياة بأكملها أشبه بالكنافة المتداخلة. 
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ارتميت الفتاة فى حضنى وأخذت تبكى. وقد شعرت بآنه من 
E igen ES‏ ركان :فنا سافن نز ¿BES ls‏ 
ا ما وق EIS EURE‏ فر ENTERAS‏ 
Fee‏ كاشقة عن Be‏ العودة إلى مترنها: 
بعد أن أعلنت عن هويتها وعن كونها طالبة من طالباتي 
الجديدات. وهو ما أدي إلى مراققتها sul‏ بعد uU‏ 
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جلست الفتاة تحدثني عن مراهقتها في إحدى Ol pall‏ يعد أن 
أنهيت المحاضرة التي أرهقتني وأصابتني بصداع بسيط. 
أخبرتنى ob‏ أباها قد حذرها كثير ا من التعرض إلى الأفلام 
الاناخية وال dass‏ عالت اهن dul‏ هيت أنه قن 
وضح لها أن التعرض إلى هذه المواد باستمرار قد يؤدي إلى 
تصرفات غريبة وقد يدقع الىعض إلى الانحرر اف بينما قد يمنع 
البعض الآخر dis‏ وفقا للكثير من الظروف والعوامل وطبيعة 
الشخصية نفسها. 


تابعت كلماتها موضحة أن العواطف عبء كبير على الإنسان. 
وأن مشكلة التجرية بأكملها تكمن فى العاطفةء OLS‏ حاول 
الإنسان أن يتجاهل dab ge‏ أصابه اوو الكبت. وإن جار اها 
وسايرها. أصابه التوتر ونالت منه الأفكار. لكنها سر عان La‏ 
نبهت إلى حقيقة أن الحياة تحتاج إلى المرونة. تلك المرونة التي 
تساعد الجميع على التقدم إلى الأمام. 


ذاو لتها حيكة الجزر اللذيذة مدعومة بمشروب ساخن مثلت 
القهوة أساسه ممزوجة يلبن كامل الدسم ومزينة بكر اميل 
لاعبها فمنحها رونقا. وقد حصلت على المثل. و حلسنانتشارك 
الحديث سويا بينما كانت أجواء الرقة والأناقة تحوطنا. 


كانت أشبه بجين سيبير ج بيٽما كنت د أحمل أي تشايها مع 
بلمندوء وقد شعرت يأن رقتها قد ألقت بها فى el‏ ذلك 
الجحيم الدنيوي الذي يلتهم كل الضعفاء و كل من يدعي القوة 
بينما ترقد الهشاشة بداخله. 
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لقد أخبرتنى عن الكثير من الأمور الشخصية. وقد اعتبرتنى 
فى منزلة أبيها. لكننى سر le‏ ما نبهتها إلى حقيقة أن كل 

مطالب بأن يتعامل مع كل مرحلة بخبرة وتعلم وأن يتجاوزها 
بقوة وصمود. و إلا أصابه الركود ولم يتحرك من محله. 


أخبرتها GU‏ العقل يشعر الكثيرين دباستمرار GL‏ هناك أشخاصا 
يرغبون في سقوطهم ونزولهم إلى Seo‏ رغم أن الكثير من 
هذه الإحساسات قد Y‏ تمثل سوى صراعات داخلية مع نقاط 


فقد وضحت لها أن التجرية داخلية قبل كل شىء. وأن العقل 
يرغب في الرؤية و النرجمة؛: مما يدقعه إلى اختيار عناصر أو 
أشخاص أو أماكن بصورة ماويبداً في التصرف تجاه ما يتم 
اختياره. كمحاولة منه نحو الترجمة وإيحاد الخالاص للعواطف 
التي ترغب في التحرر بأي شكل من الأشكال. 


adas‏ الفتاة لما سمعت و شكرتنى كاشفة عن ود وابتهاج. وقد 
أخبرتها بأن الاستفزازية التي تمثل ll‏ من الممكن 
تطويعها و التقليل من وطأتها عبر محاو لات التناغم والاجتماعية 
الدافئة مع عدد بسيط من الأفراد المخلصين حقاء OY‏ التجربة 
اجتماعية قبل كل شيء. لكنها I‏ تمثل سوي الذاتية والعزلة في 
نهاية المطاف. 


انتهت جلستنا بعد حديث مطول تطرق إلى الكثير من النقاط 


الأخرى وسعي نحو كشف العديد من الأمور الخفية التي 
تلاعبنا بين الحين والآخر. 
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عندما تتأمل الضحكة. ستجد أنها محاولة خالصة تهدف إلى 
تقليل التوتر وتحرير الإندورفينز بل وتقليل الألم بصورة مؤقتة 
أيضا. 

إن الضحك يتصل بالتجربة الاأجتماعية. فعندما يتحدث أحدهم 
بكثرة. من الممكن أن نشعره بالقبول و الرغبة في تلقي المزيد 
عبر ضحكة أو ابتسامة بسيطة. نعم الأمر بهذه السهولة 
فالضحك المتزن قد يكون مفتاحا للكثير من النقاشات 
والجلسات الاجتماعية. 


جلست مع Ll «Lalo y „Ab‏ نضحك. نضحك كثيراء 
نضحك قليلاء نضحك كثير اء نضحك قليلاء وهكذا. كانت 
الضحكات تتعالى فى عنان السماء. وكانت طالبتى المميزة 
تتأملنى كاشفة عن إعجاب. إعجاب بأستاذها الخلاب. 


اعتدلت الفتاة و غادرت مكانهاء وبينما كانت تنمق ملايسهاء 
ظهر جزء من صدرهاء فأحسست يأننى بيرف لعين أو منحرف 
ڪبير. لكنني سرعان ما غضضت as pus‏ بعد أن تسللت 
قشعريرة مثيرة إلى أنحاء جسدي وفي اتجاه قلبي. رغم كبر 


لحقت يها وعرضت عليها أن تشار كنى الطعام فى أحد المطاعم 
المميرزة. على أن نتبادل الكلمات محاولين النخلص من OLE‏ 
فوافقت في ثبات و لازمتني دون هروب. 
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كان الطعام ر ائعاء و كانت الموسيقى التى 99 dba Lib‏ 
di „a Lib „la‏ مفعمة دالدفء والسكون. رغم ڪترة 
الأفكار المتضارية: فريما ينعم المرء فى بعض الأحيان بدفء 


395( السطح رغم كترة الضجيج في الدور السفلي. 


لكن الضجيج قد Y‏ يفارقنا إلا بالرحيل. وفي الكثير من 
الأحيان قد لا نشعر يه عند الانتشاء. لكن الانتشاء وهم كبير 
نسايره فى الكثير من اللحظات يهدف المرورء ورغم ذلك يبقي 
المرور بمثابة الحل الأمثل حينما نتكلم عن شئون SUN‏ 
فالحياة تحتاج إلى الانتقال والتجاوز والعمل على تثبيت القواعد 
خوفا من الانفجار فى أي لحظة. لكن الانفجار لا مهرب منه 
مهما مرت العقود. و لا يمكنني أن أنسي بيتا من أبيات شعر 
جرير. حينما قال: 


آري مر السئين أخذن منى كما أخن السرار من الهلال 


ورغم ذلك من الضروري أن نشكر الإله. فلو لا الشكر ما 
تقدمنا إلى الأمام. فلا تعمد إلى التراجيدية باستمرار» و اسعد 
بأيام الحياة. ولا تكن شكايا لعيناء فاللحظات الخلابة من 
الممكن الحصول عليها e yl portals‏ عبر إضاءة أنوار الحياة 
والاستمتاع دالملذات» وريما عبر الاكتفاء. 
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في حديث شريف صحيح gle‏ يوجد وصف صريح لرجال 
ونساء في حالة تامة من العري يحوطهم الجحيم ويأتيهم اللهب 
من أسفلهم: وهو مايرتبط بكل من صمم على ممارسة الزذا 
الحقيقى دون عودة إلى طريق «YI‏ 


حلست أقرأ هذا الحديث وتطر قت إلى العديد من الأحاديث 
الآخرى التى كشفت عن الكثير من الأمور. وقد انتقلت بعد 
ذلك إلى كتاب ينحدث عن الفن وآخر يتحدث عن السينما. 


كان كتابا فنيا رائعاء فقد تطرق إلى فان جوخ وكار افاجيو 
ومونيه ومانيه و ديجا وسيزان وبيكاسو وكاهلو ودا فينشي 
ودالي وجويا ea peg‏ وهو ما جعلني أشعر بأنني أمام موسوعة 
da‏ عظيمة و جب الاحتفاظ بها و الحفاظ عليها كما هى. 


Lol‏ الكتاب السينمائى. فقد كان بمثاية الموسوعة التى آرخت 
للعديد من الأفلام التي أنتجت في السبعينيات. وقد تطرق إلى 
القيامة الآن والأب الروحي وغيرهما من الأفلام التى مثلت هذه 
الحقبة الزمنية الذهبية. 


غادرت منزلي محاطا بخليط معرفي Lila‏ فقد جمع عقلي بين 
الدين والفن و السينماء وكان من الضروري أن أخبر نفسي Ob‏ 
الدين اصل كل شيء: إذ إنه يرتبط بالفن أيضاء بالفن اللائق» بل 
ويمثل أساسه. 
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ركبت سيار تى و اتجهت إلى مطعم صغير فى وسط المدينة. وقد 
الذى A All „ae „gelb‏ دون ya Ashes‏ 


بيض طازج يجاوره جبن أبيض تحوطه شرائح طماطم مميزة 
الاشتياق إلى مذاقها يتسلل إلي كياني. 


وقد وجدت طالبتى المميزة تقف „Zell‏ فسعدت بآنها قد ظهرت 
على الساحة لعلها تساعدنى على التخلص من صراعات ASA‏ ى 
فلطالما كانت الأحاديث البشرية يمثاية المنفث لاضطر lat‏ 
الدواخل وكثير ا ما كنا نعمد إليها بيهدف تمرير الوقت يسهولة 
en‏ 
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جاءني في منامي رجل غريب. رجل أخبرني بأن النهاية قد 

o‏ حوطني بالكثير من الذكريات التي zur pe‏ أحضر 
إلى ذهني ومضات من الماضي الذي ولي. سمح للأفكار بأن 
تتسلل إلى كياني هتنال ¿ys‏ وأصر على استحضار ذكردات 
الماضي التي خصت فتياتي. 


يلعب كل ر جل دور الفرد الذي تعرف إلى الكثير Ot‏ حتى لو لم 
يتعرف إلى أي di dot‏ نعم: فإن ذلك يدعم إحساسه الذكوري: 
لكن الغريب في الأمر هو أن الذكريات تتحول في نهاية 
المطاف إلى ¿MAY dt La‏ لدرجة أنه من ss‏ للمرء أن 
يشعر بأن فتاته التي تعرف إليها لم تكن سوي ممثلة قد ظهرت 
فى أحد الأفلام التى شاهدهاء OY‏ العواطف تكون قد فقدت 
والمشاهد تكون قد أحيطت بالضباب الذي قضي على معظم 


هكذا أخبرني مانحا إياي الكثير من النصائح الأخرى. وضح 
لى أن كل النساء بمثابة امرأة و احدة. OY‏ التجرية داخلية قبل أن 
تكون خار de‏ فهناك كلمات تريد أن تخرج وعواطف تريد أن 
تحررء لا أكثر ولا أقل. لكنه سرعان ما وضح حقيقة أن هناك 
بعض AMEN‏ وأنها اختلافات ظاهرة فى البدايات. اختلافات 
تتلاشى مع الوقت ليدرك المرء الحقيقة وليتعرف إلى الوهم 
الذي أقحمه شيطانه بين حوافه. 


كان يحتسى قهوة غريبة. وكان يتأملنى كاشفا عن وعيد 
مخلوط يطيبة. فأخبرته „ob‏ عاجز عن تحديد عواطفى Lo‏ 
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يخص شأنه. فوضح لى أنه من الطبيعى أن يتحرك c „all‏ محاطا 
بعواطف مختلطة ترهقه وتنهكه على مدار الأيام. 


أخبرني Ob‏ المآزق بأكمله يكمن فى كون التجربة عاطفية 
من الدرجة الاولي. وقد وضح لي أن المازق ptt‏ يكمن في 
محاولة تجاهل الحقيقةء تلك الحقيقة التى تخبر ذا بأنه Y‏ مناص 
من أن يعيش الإنسان مقياس Abe Sob Cab} gall‏ فيتعر ض إلى 
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استيقظت من نومى مفزوعاء أحسست بآننى كنت أتحدث إلى 
e‏ شعرت يأن هناك ما يخفى: وعدت إلى النوم مجدداء 
فزارني كل ما هو غريب. 


رجال كثير y‏ يتحر ڪون باستمرار gl is.‏ سلما دون ey) pail‏ 
يحاولون الوصول إلى شيء غير مفهوم. شيء تكمن لذته في 

السعي إليه لا في الوصول» يجلس معهم رجل غريب. يقدم إليهم 

كلاما معسو لا وينصت إلى معاناتهم متكلما على المكشوف. 
فيتحدث بصراحة وبلا موارية معبرا عن الحقيقة الحار حة. 


حجارة مركوم بعضها فوق بعض على رؤوسهاء رجل وجم 
يجلس بينها ويتأملني محاطا يحمام جميل. جزل الحمام ونال 
الاختلاج من الموقفء. فتسلل إلى Zus‏ كل ما هو غير معلوم. 


وقد نزل من نزلء. وصعد من صعد. وانتهت القصة فى لمح 
uan‏ 
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الأفكار المعروضة تخص الشخصيات وحدها alle y‏ الخيال 
وبيئة التضخيم من شأن القوالب الأولية. وهو الحال نفسه 
بالنسبة إلى أعمال الكاتب الروائية القصيرة اللأخرى (الفيلسوف 
الذي قتل قطته - الدوغمائي ذو اللحية الحمراء - نباح الكلاب 
في الباحة الخلفية) 
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يمثل هذا العمل رصدا واقعيا للنشاط الجنسانى فى المجتمع 
المحافظ ويدحض التعميم بصورة واضحا. فيقسم النشاط إلى 
قسمين ويعمد إلى التأكيد على كون الغريزة محركة للبشر 
دون أن يريطها بالحضور الدائم فى الذهن التقليدي. 


في الحقيقة. من الضروري أن أشير إلى أن الفتاة التي تلعب دور 
القطة تعاني من Nymphomania‏ لكنها رغم ذلك تحاول أن 
تظهر العواطف النقية بين الحين والآخر. وهو ما يظهر على 
هيئة مدح و اضح للأحضان و القبلات الخفيفة و الملاعبات 
الحوارية المتعددة. 


كما أنها تتمتع بحس فكاهي ls‏ فتخبر ذا بآن الفلاحين 
يمارسون الفحشاء دد لا من «ord‏ وتتحدث عن الرجال بصورة 
غريبة. لكنها فى نفس الوقت تظهر أطيافا عدددة من أطياف 
النفس الأنثوية التقليدية. فنجدها متأملة لملامح جسدها 
متحدثة عن عقبات الرواج وصراعات di‏ عن u pul‏ ورغم 
ذلك من الممكن أن نالاحظ تلك اللهجة اللاذعة المبنية على 
النقد الدائم الذي تعمد إليه بصورة قوية. 


إنها تخبرذا Ob‏ هناك كاتبا يؤكد على أن الجنس cuties‏ 
المحرك الرئيسي للبشر المعروفين بعواطفهم العميقة. وهو أمر 
يجب تفهمه حيث أنه من المعروف أن الحميمية بمثابة التعبير 
الأخير أو الأقصى عن العواطف البشرية. ولهذا كثير 1 ما ينصح 
Ob‏ يحاول المرء أن يحوط عواطفه باتزان واضح وأن يوظفها 
تدريحيا ضمن Ass‏ محددة Old‏ خطوات و اضحة. 
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إن ١‏ لكثيرين ممن تنكسر 918 agi‏ ويفشلون هي العلاقات 
العاطفية المنظمة. يعمدون إلى السلوكيات غير السوية. وهو ما 
يؤكده العمل وتؤكده الفتاة مظهرة حالة واضحة من الندم 
واضطرابات الضمير. 


إن الفيلسوف لم يوجد قط فى هذا fost‏ قالشخصية الوحيدة 
الحقيقية الموجودة فى هذا العمل تنمثل فى aad dial‏ الفتاة 


9 حدها. 


ترقد بداخل المغطس. تتذكر الكثير من الأشياء بينما تعمد 
إلى الممارسة الفرديك التى Lg> gu‏ انفحار Alias‏ النوويك کی 
البدايةء لتشرع الأفكار في التدر ج و التسلل. 


تحوط كل شيء بالحماقة.: هتسب التدخين وتصبع الخمرة 
بصبعة اللعنك وتصف السلوكيات dol‏ المتنحرفة بالهراء 


والعبث» لكنها ald‏ 3 على تقبل الخطأ البشري 219 ASI‏ 


إن الفيلسوف يمثل الجزء الذكوري بداخلها (الأنيموس)ء ذلك 
الجزء الذي ذال منه العطب و العجز بعد أن خر جت من علاقات 
كثيرة فاشلة مع دكور لم يظهروا سوي رغبة جنسية محضة 
كانت تتخفي وراء عواطف خداعة. ولكنهم رغم ذلك أشعلوا 
رغبتها الجنسية بقوة. وهو ما خلق عندها حالة من التناقض. 
فصارت راغبة بقوة فى المتعة Ast‏ خافية ذلك وراء ستار 
العواطف ¿da Ast‏ كايا على Ob ale‏ الحميمية يمثابة التعبير 
الأقصى عن abl gall‏ في نفس الوقت. 
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إن الفتاة تظهر بوصوح رغبتها في الحصول على شاب يافع يشعل 
il glo‏ شاب يمثل الشاب الر اتح القادر على تعويضها عما عانته 
فى علاقاتها العاطفية السابقةء تلك العلاقات التى تركتها وحيدة 
فى شقتها فى نهاية المطاف. 


إن نفس الفتاة منكسرة مضطرية: نفس تتحرك بداخلها dé y‏ 
واضحة فى الحفاظ على تويتها. حيث أنها قد انخرطت فى 
ge‏ علا قات ds is‏ سر يهان هنا نادت إل امور 
WERE‏ وهو vot Lao‏ الأمر المتوقع حينما تتحرك العللاقات 
بعيدا عن العائلات في المحتمعات المحاقظا. دون تعميم ie‏ 
الجانبين. 


إن العمل يتقبل الخطأ البشري لكنه يدعو إلى التقليل من 
الأخطاء حتى يكون الانتقال سهلا والأمر أكثر أماناء OY‏ 
رحمة الإله واسعة وعذايه شديد dias‏ 


من الضروري أن أشير إلى أن الفيلسوف يعبر عن الجزء النفسي 
الذى يمنعها من الانخراط فى علاقة جديدة. لأنها قد أصيبت 
الوقت من المهم أن أوضح أنها تعاني من ددهور دهنى بسبب الندم 
الذي تنخرط فيه رغم علمها بحقيقته و بحقيقة أن الإنسان قادر 
على التقدم إلى الأمام و التخلص من كل ما Y‏ يفيد. 


إن الفتاة لم تغادر المخطس منذ البداية. و كل ما حدث بالقصة 
يمثل خيالات جنسية وفكرية تسللت إلى ذهنها بلا هوادة. ورغم 
ذلك من الضروري أن أشير إلى حقيقة أن المغادرة قد تمت في 
النهاية حينما انتحرت وقفزت من الشرفة. 
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Lal‏ الفيلسوف الذي رأته فى الجحيم.: فإنه يمثل تلاشى العائق 
النفسى بعد أن نال منها و آصابها بتدهور ذهنى رهيب أدى إلى 
انتحارها فى نهاية المطاف. 


من الضروري أن أشير إلى أن الفتاة تعاني من Misandry‏ 
قتصف الذكور بالفاحشين ua „cl‏ الفاسقين بصورة دائمه 
وتري أن فسقهم قد ذال منها Calg‏ إلى إرهاقها على المستوي 
النفسي و العقلي. كما أنها تري أن الأتقياء هم من يتعرفون على 
جسد أنثوي il y‏ متجاهلة حقيقة أنه من الممكن للر جل أن 
يتزوج رسميا أكثر من امرأة واحدة. وهو ما يمثل إشارة واضحة 
إلى حقيقة أن المرأة فى مجتمعنا تنظر إلى الرجل على أنه 
شهواني وغير سوي إذا رغب في ta poll‏ حتى وإن ڪان و فقا 
للشرع لكن هذه النقطة تمثل عنصرا تقليديا من العناصر 
التقليدية الأخرى القابعة في عقليتهاء رغم فكرها الغربي 
الظاهر. ذلك الفكر الذي دخل في صراع شرس مع خلفيتها 
الدينية المتأصلة الكامنة في الخلفية الخفية الخاصة بعقلها. 


إنها تكره الرجال بشدة وتقلل من إمكانياتهم الجسدية 
والجنسية. فتخبرنا بآن قدر اتهم منخفضة وأنهم Y‏ يمثلون سوي 
dale‏ محسوسة دونية. وهو ما يظهر بوضوح عبر الكثير من 
الكلمات التى يقدمها العمل. 


تري أنهم يزورون المواخير ويعمدون إلى الهروب باستمرارء 
23,39 الوقت نح أنها تعانى من 5 د بة ت 
الحشيش و الخمور» وهو ما يرتبط بتجار بها مع شبان كانوا 
يسيرون في طريق غير سوي. 
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إن هذه الفتاة تظهر do‏ دينية فى الخلفية. وهو ما Gal‏ إلى 
aes‏ ادها dis‏ الصووزة: IRRE la‏ على ما قات Miss‏ 
جلست تتأمل أفعالهاء. نالت الصدمة منهاء ورغم ذلك من الضروري 
أن أشير إلى أن الأمر Y‏ يرتبط بالدين فقط بل وبالمجتمع 
وبالذاتية Sarg‏ احترام الإنسان لنفسه. ولهذا من الممكن أن 
يتعرض الجميع إلى ما تعرضت الفتاة إليه من اضطر اب خلجات 
وأفكار مرهقة. 


لكن من الضروري أن أشير إلى أن الانتحار ناجم عن اكتئاب 
تعانى die‏ البطلة. وهو اكتئاب ريما تلعب DEN‏ دورا هيه 


وريما تمثل علاقاتها الفاشلة أمرا أساسيا فى الإقدام ihe‏ 


فعندما تعجز الفتاة المفعمة بالعواطف الراغبة فى الحميمية 
(بعد أن أشعلت بقوة) عن إيجاد شريك الحياة اللائق. قد تصاب 
بحالة دائمة من jad‏ ومع عوامل مختلفة وبيئة محددة. قد 
يصييها 39845 نفسي y‏ اصح خاصهةه Lao‏ نتحدث عن العصر 
الذي نعيش فيه. ذلك العصر الذي لم يعد يعمد إلى الحجب بل 
أصبح منفتحا بصورة قوية. 


خيالات جنسية تر او Las‏ باستمرار. و ادمان و اصح للممارسهةه 
الفردية SOlO Sex‏ وحالة من التخبط تعيشها هذه BULAN‏ لكن 
الغريب فى الأمر هو أنها قد أظهرت ميلا تجاه الإناث فى أكثر 
من موضع. حينما زارت ستاربكس وأحست بشيء ما لكنها 
سرعان ما هريت. وحينما أخذت تتأمل جمال الممثلة الأوكرانية 
ووصفتها SALAM‏ ورغم ذلك من الممكن أن تدرج هذه 
النشاطات تحت السلوك الطبيعى دون مبالغة أو أفكار Y‏ قيمة 


Ag! 
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تتحدث الفتاة عن أهمية العواطف ورغبتها فيها وتقلل من شأن 
الجنس في أكثر من موضع لكنها رغم ذلك تعاني من هوس 
جنسي و اضح وهو ما لا تفهمه وتعجز عن إرضائه: بينما 
Kuss‏ ثقافة المجتمع التي تخبرها بآنه من الضروري للفتاة أن 
تظهر البراءة والحب العذري دون تطرق إلى الأمور الأخرى. 


وعم ug All Lema y [gil ad‏ ا ا قن joe‏ هن bi‏ 
عواطفها فى الإطار اللائق: وهو ما cal‏ إلى كرهها للرجال. 
jel DENN a sas lis a‏ 
يتحكم فيه القدر كما يتحكم في ڪل شيء بكل تأكيد. 


إنها تحدث الأنيموس الخاص بهاء ذلك الأنيموس الذي يتخذ من 
الفيلسوف هيئة له. وفي نفس الوقت. فإنه من المهم أن أشير إلى 
حقيقة أن الأفكار الناجمة dic‏ تمثل خليطا من الأفكار التى 
تعرضت إليها مع عشاقها الذين خدعوها ولم 19,31 احتر Lal‏ 1 
للوعد. وقد كان من بينهم من يحملون ثقافة تضاهي ثقافتها 
وريما تتفوق عليهاء. رغم طيشهم. وريما تمثل الأفكار الناجمة 
ogee ye‏ أفكارها الخاصة في بعض الأحيان. كنتيجة 
لعقليتها الفوضوية الواضحة. ومن الضروري أن أشير إلى حقيقة 
أن هناك شخصا قد أثر فيها بقوة. وهو Sol‏ من تعر فت إليه على 
ما e gs‏ ذلك الشخص الذي أفقدها براءتها وتفوق على pro‏ فتهاء 
وارشبطت الخصائص الواضحة و السمات الظاهرة بشخصيته. 


قد يدعى أحدهم الفضيلة. فيدعوذا إليها Leto‏ يمارس الرزيلةء 
وهو أمر محزن بكل تأكيد. لكن هذه الفتاة تخبر ذا بأنها 
ليست بفاضلة وتوضح أنها في الطريق إلى أن تحقق ذلك عبر 
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تلعب د الناصحة. فتقدم ال / I L x‏ الفتىات I‏ 
جب دور E‏ لعسها 9 gr‏ 
الذكور بشكل ر ئیسی» رغم اضطراب مشاعرها نجاههم. 


إن deg)‏ الفيلسوف fied‏ الفتيات الأساسيات فى حيوات الذكور 
الذين تلاعبوا بها وبمشاعر La‏ وهو ما يمثل التوتر والتشاحن بين 
الفتيات من أجل الحصول على الشريك فى نهاية المطاف. 


بالطبع: إننى على Ob ale‏ الأعمال بها مشاهد دافئة بين الحين 
والآخر. لكنني في حقيقة pol!‏ أقوم بدور الكاتب الموضوعي 
أو المخرج الواقعى. حيث „öl‏ أحاول رصد الصورة بشكل 
Gas‏ لا أكثر ولا أقل. 


Lei‏ التوصيفات الشديدة. فقد حصلت عليها اعتمادا على بعد دينى 
متصل بالنصوص. وفي نفس الوقت أكدت على حقيقة أن كل 
ما يرد في العمل يخص الشخصيات وحدها و أفكارهاء وهو ما 
يؤكد حقيقة أننا أمام y Fiction‏ اضح حتى لو كان ر اصدا 
للواقع: لأنه يرصده بصورة سريالية مبنية على الكثير من 
الأفكار المبعثرة. 


الزمان و المكان غير واضحين و السرد عشوائى 5 „a‏ الكثير من 
الفقرات. OY‏ الفيلسوف ليس بموجود في اللحفقة تكن ق 
مسيقاء وهو ما يمثل محاولة لتحليل الشخصية الأنثوية التي 
تمثلها الفتاة بصورة نفسية قد ترتبط ب Psychoanalysis‏ 


بشكل y‏ اصح. 


coll ¿a أعمد فى‎ E dguc تو‎ Childe ji القوراء: فد‎ 
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موضوعية خالصة حتى مع was‏ قلا أمتدحها !لا 131 استحقت 
ولا أحب أن أشكر فيها إلا قليلاء لعلها لا تمثل Lie‏ على SL‏ 
شكل من الأشكال وكي لا تمنعني من الوصول إلى ما يجب 
الوصول إليه. كما أننى لا أتخذ وضعا هجوميا أو دفاعيا SL‏ 
شكل من الأشكال. لكنني أحاول أن أشكل بيئة تناسب 
المتلقي وتحاول إقناعه. 


إن القطة علي علم بالكثير من الأمور فيما يخص در اسات ال 
Sexuality‏ وهو ما يظهر بوضوح ومن المهم أن أشير إلى 
حقيقة أنها لم تبين نقطة محورية فيما يخص استدعاء المخ 
للتجارب الجنسية. حيث أنه كان من الواجب عليها أن تبين أن 
عملية الاستدعاء تصبح ضبابية بعد مرور وقت rgb‏ لكنها 
نت في أكثر من quo qa‏ حقيقة أن أكثر العلامات المميزة 
لهذه الهيئات تتمثل في تذكر لون الملابس أو ماركتهاء رغم 
أنها قد تمكنت من تذكر بعض السلوكيات أو النشاطات 
الحسبة. 


e. 


من المعروف على المستوي العلمى حقيقة أن المخ البشري يرمي 
الكثير من الأمور ويتخلص منها مع الوقت. حتى الذكريات 
العذية قد برميها و Y‏ يبقى منها سوي الفتات. لعله يتقبل معرقة 
جديدة ويسجل مشاهدا أكثر حداثة. ورغم ذلك من الممكن 
لبعض الترسيبات والأمور المتعلقة بال Trauma‏ أن تبقى فى 
العقل اللاو cet‏ أما العقل الباطن فإنه يتأثر بما حدث منذ وقت 


فرص 


إن تأكيد أعمالي على الرحمة نابع من حفيقة أنها تهدف إلى 
الوصول إلى الفريقين: ولهذا من الضروري أن تناسب الجميع 
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لكن تأكيداتئ ليست دعمياء: فالرحمة ديد الله والعذاب بيد al‏ 
و الله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وبيده الأمر كله: ولهذا 
من الضروري أن نسعى في طريق الإله وأن نقلل من الأخطاء وأن 
نؤكد على الثوابت التي تظهر لنا الفرق بين الحلال و الحرام. 


قد تتعجب عزيزي القارئ من تطرقي إلى الكثير من الأمور 
التي تخص ال Sexuality‏ خاصة في كتابي 'الإيروسية 
والثاناتوسية". لكننى قد درست جزءا كبيرا جدا فيما يخص 
هذا المحال وقد nz‏ إلى مراجع رائعة تم تدريسها فى الخارج» 
ورغم ذلك من المهم أن أشير إلى حقيقة أن هناك الكثير من 
التفاصيل في هذه aot poll‏ ولهذا حاولت أن أعمد إلى الخلاصة. 


وقد حاولت أن أقدم هذه المعرفة الغربية على لسان شخصياتي. 
مدعومة بتحليل وأفكار عديدة ذابعة من خيال tla is‏ 
فقدمت شخصيات علي علم يأمور الجنسانية ومزجت بين هذه 
الهيئة و البيئة الديئية التى نعيش lg‏ وقد تمكنت من توليد 

شعور الندم عند الشخصيات عبر العمد إلى مفهوم المخالفة ثم 
التوبة. 


الكثير من الشاب لكنها لم نثر جم من قبل إلى كلمات. 
فعاشوا الاضطراب ور حلوا إلى عالم آخر فى ضمت 


Lal‏ حال هذه الفتاة. فإنه موجود في محتمعنا دون Lord‏ حيث 


يعدها الشاب بالخطوبة والزواجء يخبرها بآنه يحبهاء ويقدمان معا 
على فعل أمور حميمية. ثم يرحلء لانه يكون وقتها في فترة 
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إن الخطأ النكورى Y‏ يختلف عن الخطأ الأنثوى. والتوبة 
موجودة. و الرحمة واسعة و العقاب شديد. YA‏ من الضروري أن 
أشير إلى حقيقة أن التأثيرات النفسية على الفتاة مضاعفة 
ومدمرة. فالر جل Si‏ قدرة على المرور والتحاوز. 


ومن المهم أن أشير إلى حقيقة أن الأمر بأكمله يمثاية الخدعة, 
لكنه رغم ذلك من الضروري أن يعاش لأنها طبيعة الخلقة 
والجسد y‏ النفس,. ولهذا من المهم أن يبحث الإنسان عن الشريك 
مشمو Y‏ بحكمة ووعى؛ وأن يدرك حقيقة أن الانخراط فى 
الحميمية المشيدة للرو ابط القوية والتوثيقية الدافئة. أمر سهل 


الاشتعال إذا لم تنظم العواطف. 


قد يتعجب الكثيرون ممن يعيشون الحياة التقليديه من 
كتاباتى. وقد ينظرون إلى الأمر على أنه خدعة. Gig‏ مسئوليات 
الحياة مرهقة وأن الارتباط صراع شرس ممتع في البدايات 
مسبب للكثير من الاضطر al‏ فيما بعد. لكننى فى الحقيقة 
لم أقل سوي ذلك. وقد بينت في أكثر من مرة أن الكتابة 
التراجيدية تستدعى التضخيم و الكتابة التي تهدف إلى ترجمة 
مايدور بالعفول تستعدي التعظيم. وهو ما يمثل أمرا معلوما 
وظاهراء لأنني قد وضحت فيما مضي أن العقل يتجاوز كل شيء 
ويتكيف ويمر بسرعة دون وقوف. لأنه إذا وقفه أصابه العطب 

و هلك. 


إن كتاباتي لا تقف عند الأخطاء و لا تسعي نحو ذلك. لكنها 
تر صدا قصصا لا أكثر و لا أقل. تر صد قصصا تحمل عناصرا 
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كثيرة متشابهة بصورة و اضحة. ولهذا A518‏ من الممكن أن 
أحصل على استر احة بسيطة لعلني أتمكن من الوصول إلى 
„al‏ جديدة تمكننى من تقديم أعمال أكثر legó‏ 


ومن الضروري أن أوضح حفيقة أنني قد بينت في نهاية العمل 
السايق أن البشر منهم من يمارس مقدمات LW‏ ومنهم من 
يتجاوزهاء ومن المهم أن أشير إلى أن هذه الكلمات dis‏ 
التفسير لحديث نبوي شريفه OY‏ هناك حديثا نبويا يوضح أن 
الجميع قد كتب agile‏ الانخراط في مقدمات الزناء وآن منهم 
من يزني بشكل حقيقي عبر عملية الولوج: أي عبر التقاء 
العضوين الجنسيينء: وهو ما iar‏ جريمة كبيرة يجب التخلص 


إن المشاهد الحميمية فى الأفلام و المسلسلات التى تشاهد. تمثل 
مقدمات للزنا على سبيل المثالء ولهذا من الضروري أن أشير إلى 
خشيقة pal‏ لم أهاجم zülg dal‏ قد Aa Cus ze‏ من 
صياغة مختلفة ومتواضعة لا أكثر و لا أقل. ولهذا بدعوذا الدين 
إلى الاستغفار والابتعاد عن الكبائر و العمل على السعي في 
طريق الإله. 


هى إحدى all‏ نحد الفتاة تتحدث عن رغبتها فى مناوشات 
الخطوبة والزو E‏ ا وران و ٠‏ ومن 
tna‏ ا د أكثر ولا أقل. لأن الشخصية الأنثوية 
بالعمل تعمد إلى الملاعبات الجنسية والغريزة بشكل عام 
كوسيلة للسخرية و الضحك. وهو مايرتبط بالثقافة الأمريكية 
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وتأثرها بها. وهو ما يظهر أيضا فى حقيقة أنها تنظر إلى EN‏ 
على أنه قضيب لا أكثر ولا أقل. 


ومن المهم أن أشير إلى حقيقة أن مشهد العريدة الجماعية 
يتحدث عن حقيقة أن هناك قلة فقط هى zul‏ تمكنت من 
الوصول إلى التقوى مع عدم القدرة على الهروب من اللمم» وهو 
أمر حقيقي. لأنه من المعروف أن النصوص الدينية قد بينت La‏ 
حقيقة أن الأتقياء قلة في أكثر من مرة. 


أما الموضع الذي يصل إلى القمة عبر وصف رجال يعملون على 
زيارة المواخير متحدثا عن حقيقة أن الحكمة Y‏ ينالها سوي 
البعض وأنها نعمة كبيرة تمكننا من الوصول إلى بر الأمان. 

فإنه موضع مهم للغاية. OY‏ النص الديني يخبرذا بأن من يؤت 

الحكمة فقد آوتي خيرا كثير ld‏ ولهذا فإنه موضع يحاول أن 

يرجع إلى النص وأن يؤكد عليه. 


إن الفتاة تدعو إلى الروحانية لأنها ضحية dale‏ ضحية 
العلاقات التى أنهكتها. ضحية التكالب. ضحية الصراع دون 
تأني و الإقبال دون رشد والتسرع دون حكمة. 

بالمراهقة التى نال منها الاكتئاب وأرهقها. وهو فى نفس الوقت 
يعبر عن توتر خلحاتها وصراعاتها الدهينة. 

إن العمل يبحمل لمسة ساخرة وقكاهة خفية مستمدة من التقافة 


المهم أن أشير إلى حقيقة أن ثقافتنا الإسلامية تنظر إلى الجنس 
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على أنه الهوى. إذا تم توظيفه خار ج الإطار الرسمىء. ومن المهلك 
أن يتبع المرء الهوى وأن يبتعد عن طريق الإله. حيث أن طريق 


أما حالة الركود أو الكابة الموجودة فى foal‏ فإنها مستمدة 
ge age Nee‏ 
إلى العمل. لكنه في نفس US‏ يمنح الأولوية للآخرة بقوة, 
واصفا الدنيا باللهو واللعب. 


ولهذا نجد أن الفتاة ترغب في EM‏ والانتقال إلى العالم I‏ 
بائ شكل من الأشكال كمهرب من صراعاتها الداخلية Y as‏ 
من الاعتماد على عناصر الهروب الدنيوية المهلكة: ورغم ذلك 
من الضروري أن نشير إلى أن فعلتها المرتبطة بالانتحار بمثابة 
الخطأ. إلا إنها كانت تعانى من حالة نفسية شرسة؛: مما يجعل 
الأمر مختلفا بصورة Alo‏ ويريطه بكيمياء الدماع 
ويتصرفات لا يمكن التحكم فيها. 


إن نغمة ال Misandry‏ وال Nymphomania‏ وال 
Psychological Dissonance‏ بمثابة الأمر الواضح 
والظاهر فى هذا العمل. OY‏ الفتاة تعمد إلى أفكار كثيرة 
متنافرة و مضطربة وهو ما يمثل خطرا كبيراء OY‏ حالتها قد 
تشبه حالة الملحد على سبيل المثال الذي عمل على التخلص من 
o laa‏ قور قد 
يتعرض إليها البعض كنتيجة لعوامل عديدة من بينها البيئة 
وطريقة التفكير والضغوط بكل تأكيد. 


ورغم ls‏ فإنه من الواضح أن الفكر الدينى قد انتصر عند 
الفتاة. وأنها رغم ثقافتها الغربية الواضحة إلا إنها قد تمكنت 


92 


من الوقوف عند النقاط الصحيحة: إلا أن المرض النفسى قد أدى 
بها إلى الانتحار فى نهادة Alle oN‏ وهو مايصعب التحكم فيه 
بكل تأكيد. 


من الضروري أن أوكد على حقيقة أن آعمالي ترصد صراعا بين 
الغريزة y‏ لكنها تنجح في تحقيق التوافق بين الأمرين 
عبر التأكيد على عدة نقاط. أهمهاء حقيقة أن الدين يمنح 
الأولية للعالم الآخر بل ويصف من يمنحون الأولوية للحياة الدنيا 
بالفاسقين في أكثر من موصع. ولكنه يدعو الإنسان إلى أن 
يآخذ حقه من LOW‏ وأن يفرح ويسعد ويعمل دون أن ينسي 
الآخرة. وفي نفس الوقت يؤكد على أهمية أن توظف الغريزة في 
المكان الصحيح وهو ما يظهر حقيقة أنه قد وفر السياق ٠‏ 
المناسب للتوظيف و عمل على الإشادة به و الحث على انتهاجه. 


إن الدين يدعو الإنسان إلى أن يعيش وأن يستمتع وفقا لسياق 
محدد ودون طمع أو SS‏ وهو ما يظهر بوضوح عبر 
النصوص الدينية. لكنه فى نفس الوقت يؤكد على أن الحياة 
بمثابة الوهم والخيال: وأن اللجوء إلى الإله بمثابة الأساس: ولهذا 
يتم اختبار البشر بالشر والخير كفتنة. 


لقد منح الله عز وجل كل إنسان طاقة نفسية محددة. طاقة 
تمكنه من الوصول إلى إنجازات ذات هينه معينة مرتبطة بسياق 
محدد. وهو ما 15551 حقيقة أن التكالب لن يساعد على بلوغ ما 
لا يمكن بلوغه. 

فى الحقيقة. من الضرورى أن ندرك أن عصرذا CAN‏ نعيش فيه 
لا يساعد على بلوغ الروحانية بسهولة. LOY‏ نعيش في عالم Y‏ 


Lic =e)‏ ومع عدم الححب وعدم التقليل من عناصر الإثارة. 
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سيكون الأمر معقدا. بل وسيزيد تعقيده كلما تقدمنا إلى 
pled |‏ 


Soa يتم ححب المغريات: يدخل الحسد هى حالة‎ Lara 
ويئشط كل فترة دون إصرار. فيتم السيطرة عليه بسهولة‎ 
وآن يستجلب أحوال‎ lug أكبر. وهو ما يؤدي إلى محاولة أن‎ 
فإن‎ cai آما مع سرعة العصر والإصرار على‎ all السكون‎ 


إن النفس تعيش و فقا لإطارين: أحدهما هجومى والآخر دفاعى 
وعندما تهدأ. قد تتمكن من تحقيق التوزان. لكنها سر عان La‏ 
تعود إلى أحد الإطارين من حلدد. 


ومن المهم أن أشير إلى حقيقة أن التجربة البشرية يمثابة 
الخلطة. قاللذة de pmol‏ يتبعها ألم نفسي شديد وتؤدي إلى 
تراكمات نفسية ناجمة عن طبيعة البيئة و المجتمع. و التقوى 
قادرة على تحقيق اللذة عبر السياق اللائق. لكنها فى نفس 
الوقت تحتاج إلى مجهود كبير وقتل الفضول» ورغم ذلك فإنه 
من المعروف أن الفوز قد اقترن بالأتقياء. الأتقياء فحسب. 
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تأمالات La : a‏ وقتاة 


ps A Waste basil ies NS 
Hua على‎ Laut Julio اسوف‎ ca o a be ls 
يقابل فتيات الماضيء يتذكر العواطف الجياشة فلا‎ ds a 
يجدها. يحاول أن يستدعى ما يمكن اسندعاءه» و يسعي نحو‎ 

استعادة أيام شبابه sb‏ شكل من الأشكال. 


أشباح تالاعبه على مدار «for‏ أفكار مضطرية تراوده بشكل 
و اصح نزعة دينية تكمن بداخله. و دونحوانية قتلها الزمان 
و اقترنت بأوهام و سراب „ab M5‏ 


غندما يكحرك الذكر leo‏ احتمالية y‏ تقال BON‏ )8 جديدة 
مفتوحة أمامه. يتحرك يقوة. يقبل على الحياة بتكالب. تحده 
يعيش سعيدا منتظرا احتمالية أن تظهر أمامه امرأة جديدة. ard‏ 
فيمجرد أن يفتح الرجل الباب لاحتماليات جديدة. يشعر بنفسه 
ويتحرك كوحش pole‏ + حتى إن لم تظهر له أي SI pal‏ وحتى إن 
اكتفى 9 جته فحسب. فالا حتماليات المفتوحة تنعش الإيروس. 
Lal‏ الدينء فإنه يطالبك بأن تغلق الباب أمام هذه الاحتماليات: ومن 
هذه Aal‏ يبدأ الاختبار > فطوبي لمن كبح نفسه ففاز وأرضى 
نفسه داخل الإطار الصحي والمناسب. لعله يحصل علي أعلى ٠‏ 
در جات A‏ في نهاية المطاف. إذا حقق نحاحا موازيا Loud‏ 


بخص النقاط الأخرىء وإذا أراد الله عز وجل دلك ير em‏ 
اك a ee SS O Fa‏ ذلك. ققد 
ae‏ عون rr‏ فل as‏ تيك 
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إن الفيلسوف يعيش Lal)‏ الأخيرة. يعيشها محاو لا أن يستعيد لذة 
الماضى فيعجز. ويتذكر أيام شبابه عبر الحديث مع هتباته 
الوهميات غير الموجودات فى حقيقة الأمر. 


ومن الضرورى أن أؤكد على حقيقة أن هذا الرجل متأثر بشدة 
بفتيات الماضىء لدر de‏ أنهن قد لحقن به فى all‏ عجزه» وهو ما 
يؤكد أن المراهقة تؤثر فى الشخصية بقوة. ورغم ذلك تبقي 
الطفولة الأكثر تأثيرا. 


إن تصرقات الشباب المتمردة و العاطفية في المراهقة. من 
الممكن تقبلها في الكثير من الأحيانء لكن من الضروري 
ردعها بسرعة في سن مبكرة ومحددة خاصة مع الجيل et‏ 
لآن فرص العمل قليلة جدا أو ضعيفة. والجدية قد فقدت 

و آأشكال اللهو قد أصبحت أكثر تعمقا فى مجتمعنا العربى 
وهو مايعني أن الأجيال الحدددة قد تصبح معتمدة على اللهو 
والتخدير حتى الرحيل» وهو ما سيؤدي بدوره إلى تشكيل 
عائلات ضعيفة خاوية Y‏ تقدم سوي أجيال جديدة أكثر ضعفا 
وبالعودة إلى الفيلسوف. O19‏ قتيات مر اهقته بلاعبن UL‏ 
وزوجته تأتيه بين الحين والآخرء. و انتظاره للرحيل pai‏ و اضح 
Lei‏ المشهد الختامي. فإنني لن أعمد إلى تشريحه. حفاظا على 
رونق الفكرة ورمزيتها القابعة بين gal a>‏ 


* 


(تم الانتهاء من هذا الكتيب في 30 ساعة وتمت مر اجعته مرة واحدة في ساعتين) 
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ji‏ عرفان 


الإيروسية ة والخاناة 
ناتوسية" 





